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الحماسة في الدب والفكر الديني 


مازالت المناهج الدراسية تحتوي على أشعار قد قيلت في العصر الجاهلي عندما 
كانت كل قبيلة تسقّه باللأخرى وتدعو إلى قتالها والمطالية بالشار. . تصدر كتاب 
الحماسة الذي جمعه الشاعر أي تمأم حبيب بن أوس الطائي قؤل قُريط بن أنيف من 
بني العنبر, عندما أغارت جماعة من بني شيبان على بني العنبر وسلبت ثلاثين بعيرا 
فاستنجد الشاعر بقومه فلم يُنجدوه, فآتى إلى مازن فبعثت معه رجالاً منها لحقوا 
ببني شيبان فأخذوا منها مائة بعير بدلاً من الثلاثين» فقال مادحاً لهم: 
بنواللقيطة من ُهل بن شي بان 
قلوةإذاالككترآ أبدى ناجم ذيهلهم : 
طارواالهي هوه زراف سات ووحدانا 
لايس الون أخساهم حين يندبهم 
: في النائب سات على ما قال برهاتا 
لكن قسومي وإن كسسائوا ذُوي عدد 
ليس وامن الشبرّفي شيء وإن هانا ١‏ 
لايح نر باهم الستومينا إذا رج يرا ْ 5 
شودوا الإغارة فرسبات ورك بيبانا 7 
بالحماس نفسه لاسترجاع عددمن الإبل يتدفع كتَّابٍ المناهج الدراسية حتئ. . 


ش د ا ا لم 


5 


: لاهبة للتنافس على المراعي وآبان للياة: والسلب والتهب. 
' تدب قل مدي بن جلي تلب دعبي كر ودعي اد لمن يجري لوم 
وأضرمت نارها ردحا طويلاً من الزمن من أجل ناقة.. " . ٠‏ 
وفي فترة هدنة بينهما بعد أن تساقط عدد هائل بين الفريقين. ,قبلا بإنهاء الحرب 3 
2 الفريقان إلى عمرى بن هنذ؛ ووقف عمرى بن كلثوم بين يديه ممشلا لقبيلته:. 
| تغلب.. ومثّل قبيلة بكر الحارث بن حلزة وقال الأزل قصيدته -المعلقة :(آلا هبي) وقال . _ 
الثاثي قصضيدته الهمزية . المعلقة -(آذنتنا ببينها أسماء): :وقال حكيمهم عمرو بن هند 0 
مجهالة لا تتفق ومكانته في الرأي وهو يخاطب خلساءه: 0 
ش هل تعلمون أحداً من العرب تأنّ ف أمه من خذمة أمي؟. «فقالوا تم ام تسر بن : 
كلثوم .. وكان الموقف أشيه ما يكون بحلبة للتحرش ويخلى من التسامح والتواضع 


3 وتساءل بن هند: ا الن أباها لهلهل بن ربيعة. وحتها كليب وائل . 


فارشل عمروين هند إلى عمرو بن كلثوم ليستقزه فاقبل عمزق واقبلت ليلى, بتت 


المهلهل فدخل ابن كلشوم على عمرو بن هند في رواقه ودخلت ليلى وهند في رواق 
جانبي للنساءء وكان عمرو بن هند قد أمر مه أن تُنَحّي الخدم إذا دعا بالطرف لكي 
تستخدم ليلى.. فقالت هند: ناوليني يا ليلى ذلك الطبق.. فقالت ليلى: لتقم صاحبة 
الحاجة إلى حاجتهاء فأعادت عليها وألحث حتى صاحت ليلى «واذلاه يا تغلب».. 
فسمحها عمرى بن كلثوم قثار الدم في وجهه فوثب إلى سيف معلق فضسرب به رأس 
عمرو بن هند.. لذا قالوا أفتك من عمرى بن كلثوم. يعات لا 
الإسلام قليلاً لأكلت بنى تغلب الناس.. وقال في ذلك: 
أيا هند فسلاتع جل علينا 
وأئُظرنا تغب رك البقفينفا 
بيأنائوردالرابات بهطيضظضشاأآ] 
ونُصسدرسُنٌ حمر قد رَوينا 
الال تح+حس هلفن ح د عنينا 
فثجيطهلفوق حهل الجسساهلينا 
ونشرب إن وردنا الماء ص ف وا 
ويش رب غلي زإناك ,ورا وطينا 
ملاناالبرحه تى ضاساق عنا 
وماءلب حرثئملوؤه سس فينا 
إذا بدلغ الفطامٌ لنارض يع 1 
كف ركه الجسح مانن سما دين 
هذه هي مناهجنا التي تاقيناها ويتلقاها أبناؤنا الآنء حرب دامت أريعين عام على 
ناقة 3 ثم على إهانة امرأة فدارت حرب طاحنة. 
ديد 
ومن حماسة الفكز الآدبي الجاهلي إلى حماسة الفكر الديني تجدها في كتب القراء 
الفصول الآخيرة من نظام المقررات.. وهكذا بهذه الموضوعات: 5 
(البكاء على الأندلس السليية) ' 
والأ لس لم علب بق بسكم ااساريخ قد اخظم )سامون اعد علو ترون 
السلطة: والتهافت علئ الجنفن حتى سباق منوسى بن نصبير 800 من فتيات شبه 
الجزيرة الأيبيرية وجسناواتها المخطوفات بالقوة من أهليهن لكي يقدمهن هدية إلى 
الخليفة الأموي عبدالمك بن مروان في دمشق ق» وؤحشية لا مثيل لها في التاريخ, حتى 
1 امتلك كل أمير دويلة مثات من الجواري هذه الواح عي التي إرت إلى كرد للعرات ون 
الأندلس يعد أن ن مكثوا فيها قرابة ثمانية قرونء وبمقهوم التاريخ خررفا أهلها فلماذا : 
يتباكى العاملون في مناهج وزارة االتزبية ويبكٌون الطلبة في كل جيل؟..وعنوان آخر ' 
البكاء على (أطنة). . وهكذا يتصور البعض في هياجهم في التفكير الديني أثنا مازلنا 
نقود حضارة بينما الأمة العربية والإسلامية في الدرك الأسفل من الحضارة 
الإنسانية, ويردد البعض : بمقدورنا محاربة الأمم الغربية وتوحد العالم الإسلامي.. 1 


في تصور خاطئ غير مراع لأنظمة العالم وتحالفات الدول الكبرى. امازل متاك ْ 
حا رب سير ب ا ترك #توعديرة الخيال ١‏ 


وحماسة الوهم 


2 8 


الصورة الذنية 


0 مسار سدق 


بفلم:د سلمى عكو 


(سورية) 


الصورة مقياس لنجاح العمل 
الإبداعي.. وقادرة على استكشاف 
مجاهيل النفس المعتمة 

الاحتفاظط بالنظام الروحي 
للقصيدة من اختصاص.. الصورة 

احتفى النقد بالصورة؛ بما هي 
صياغة لغوية لحال تخييلية 
محملة بطاقات فكرية وثقافية 
واجتماعية, بثها مشاعر إنسانية, 
لاتخلو من أن تتقطر بأعباق تاريخ 
الكلمة, وظلالها الرمزية. 

وقد انصب الاهتمام عليها 
بوصفهاأ د«ممثلة للشاعرء لمذهيه 
ولعصرهه». فهى أداته التى تؤؤكد 
حريته في التعامل مع واسطة الشعر 
(اللغة)» إذ إنها لا تفرض على الشاعر 
فرضاء بل تأتيه اجنين قال «ييان 
ريفردي»: «الصورة هي خلق صاف, 
ولا يمكن أن تعمل صورة أى تصنع 


نه | 


صسورة وإنما يجب أن تأتي 

إن الحرية المطلقة للصورة تجعل 
منها ممتلة للشاعرء لذاته الحرة في 
التعامل مع معطياتهاء وتجعل 
الصورة صالحة لأن تكون مقياساً 
ليس مضللاً, «فالوظيقة المضاعفة 
للصورة الأدبية هي أن تدل على 
شيء آخرء وتدفع إلى الحلم بطريقة 
أخرع أنضاء: 

من أجل ذلك وتقديراً لدورها فى 
معرقة آقاق الشاعرء قال «أ. أحمد 
الشايبء: إن الصورة «فيض العبقرية 
الممتازة وذلك لأن الفن العظيم الخالد 
لادقسى ساوراء الصدو وه مر مادة 
وغاية كما لا يتسى الأآدب العظيم 
قيمة الأفكار». 

إذا يمكن للصورة أن تكون مقياساً 
'لنجاح القصيدة؛, وسبيلاً لخلق حال 
من التفاعل والانسجام بين مبدع 
القصيدة ومتلقيها؛ مادامت قادرة 
على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة 
ودقة: وذلك بخلق التناسب بينها 
وبين ما نصور من عقله ومزاجه. 
تصوير] دقيقاً خالياً من الجفوة 
والتعقيد,ء فيه روح الأديب وقليه, 
بحيث تقرؤه كأنا نحادثه: ونسمعه 
كأنا تئامله وما ذلك إلا لإجادة 
الشاعر في التعامل مع واسطة شعره 
(اللغة) قال: «الصورة هي العيارة 
الخارجية للحالة الداخلية». 

والصورة أيضا قادرة على 
امكشاف مماهيل النقسن اللعئمة: 
لدى من جتحوا بها لاستبصار ما 
يمور قي أعماق المبدعء وذلك 
لإيثارهم الدلالة النقفسية: فمال 


«د .لأحمد يسام ساعي» إلى الاعتقاد 
أنه «يمكن أن نستشف نفس الأآديب 
وأخلاقه وطبيعته من خلال الصور 
التى شاء (المبدع) لأقكار أن تظهر 
نوسناطكهادولا بدلهذا أن تفتلن 
المحو زلف تجاعين طب بالخى ف 
والاعتذار كالنايغة, عنها لدى شاعر 
وحرصا على أمانة هذا الموصل, 
أوجب أن تكون صور القفساعر 
تعاريج نفسهء ويوضح طبيعتهاء هذا 
خياياها دون تكلف أو تزييف». 

وبرى رأيه «دل.تحسنٌ طيل» الذي 
ذهب فى تحديد دورها إلى تأكيد 
مبدعهاء والكشف عن عالمه الداخلى, 
وما يمور في حناياه من خواطر 
وأحاسيس لحظة الإبداع». 

فكلا الموقفين يلتقيان في تحديد 
قيمة الصورة يموقف «د.ياسين 
عساف» المؤيد صلاحيتها معياراً 
نقدياً للحكم على شاعرية شاعر ما. 
قال «عساف»: «إن أهلية الصورة 
تكمن في التعبير بعمق وشمول عن 
الأنا الشاعرة,.... ورؤياهاء إنها لغة 
طريق يفقت قر إلى أي معنى علمي, 
ولكنها حقيقية». 
مقوما من مقومات الشعر الجيد. 
فتثبت تمينز عمل شعري من آخر؛ 
ذلك يمرا عاتهاالدلالات المحددة 
للصورة: أي الدلالة الرمزية؛ والدلالة 


8 قاء 


النفسية. والدلالة الذهنية, وذلك 
يضمن لها تحقيق الدالة البلاغية:؛ أى 
الفنية. 

وقد تراءى ذلك للدكتور «أحمد 
على دهمان»: قفقال:هي «وسيلة 
كشف عن اللخزون الشعوري 
والفكري؛ وهي معيار الحكم؛ وهي 
ذات طبيعة إيحائية متنامية, لا تقف 
عند مجرد التشابه الحسيء أق 
الوصف المباشر الذئ يفققد عنصر 
الشعور الوجداتي». 

إن اختلاف الصياغات لا يبعد 
بتقدير قيمة الصورة عن أن تكون 
معياراً نقدياً صالحا للحكم للشاعر 
بالشاعرية؛ وللشعر بالفن والجمال» 
ولايوهم باح رك ركاه 
النظرات تنتمى إلى ثلاثة جذور: 

فأما الآراء السابقة, فتنتمى إلى 
الدلالة النفسية. كما يلاحظ فى قول 
«عساف» التالي: «الصورة هي شكل 
معقد وغير مباشر لاستخراج 
مضامينه الشعورية.. وهي جسر 
يمتد ليقطي المساجة الفاصلة بين 
القريب واليعيد, بين العالم المادي 
والعالم الروحيء إنها عامل اتصال 
يقارب ويبادل بينهما..» 

وهي قادرة على أن تحفظ النظام 
الروحي في القصيدة كما قيل: «هي 
بالتالي ضمان لاستمراره وتعتبر من 
خلال وظيفته هذه بمثابة منطق منظم 
ومسيطر على القصيدة:. ما إن تقم 
بمثل هذا الدور حتى تصير القصيدة 
أشد تواحمداً وانسجاما». 

إن الصورة؛ بما هي تركيبة لغوية» 
تحمل من إشاعات الدلالة النقفسية 
الشيء الكثيرء لن تستعصي على 


كشف تجربة الشاعر والتعبير عما لا 
يمكن التعبير عنه بغيرهاء كما يقول 
«د.جاير عصفور» فقد ذهب إلى أن 
الصورة: هي «الوسيط الأساسي 
الذي يستكشف به (المبدع) تجربته 
ويتفهماء كما يمشخ ها المعثى 
بالصورة ليعبر عن .حالات لا يمكن له 
أن يتفهمها ويجسدها من دون 
الصورة». 
النفسية ومن غيرهقا التصدن معنازا 
نقدياً للحكم 

أمادد ا و 
بأن ا 
يقول: «الصورة. على تتوعها. ! إن 


ار عا ل ا 


الباحث المظلمة من اختلاجات 
وصراعات». 

ويمكن للصورة أن تكون معيارا 
أساسياً لقدرة القصيدة على مساس, 
جوهر الشعرء ومن ثم الحكم على 
ميدعها ومقدار حظه من الشاعرية, 
المنوط بمدى إبداعه فى جعلها عنصراً 
فنياً جمالياً يؤدي» طريقة التعبير عن 
المرثيات والوجدانيا؛ لإثارة المشاعر؛ 
وجعل المتلقي يشارك المبدع أقكاره 
وانفعالاته». 

ويتعامل مع (واسطتها) تعاملاً 
نموذجياء يؤدي معنى الشاعرية على 
تحو مارامت «د.يشرى موسى 
صالح» في قولها: : الصورة هي 
«التركيبة الفنية التي تحقق هذا 
التوازن بين المستوى المطلوب 
والمنجهرءأو المتاح تفاوتا بين 
التقريرية والإيحاء الفني». فليحكم 


الرإن 5 


على شاعريته المنوطة بطريقة خاصة 
في تعامله مع المنابع التي يمتح منها 
صوره. مادامت الصورة «تركيية 
وجدانية من نتاج الخيال, والخيال 
طاقة إبداعية خلاقة, تجسد الفكر في 
صورة وتصور المحس وس في 
صورة المعقولء. وققاللشعور 
والأحساس بالصورة: 

ويحكم بها على شاعريته وذلك 
بمدى نجاحه في إقامة التوازن 
والانسجام والوحدة بين عناصرها. 
قال «د.أسعد علي» : االصورة هى 
«الصيغة اللفظية التي يبرز فيها 
الأديب فكرته ويصور بها تجربته. 
والعمل الأدبي يتكون من صور 
جزئية تتماسك وتتكامل مكونة في 
مجموعها العمل الأدبي». 

وهي من هذا المنطلق معيار نقدي 
قادر على كشف خبايا العمل الأدبى 
كله أى صورة الديوان الشعري كله. 
وإذ ذاك فعلى الناقد أن يفيد منهاء؛ 
ليقرا النص الشعري قراءة إبداعية, 
من الداخل ومن الخارج ليصل إلى 
قراءة صورة الديوان الشضعري 
وستحقق له ذلك «مادام كل عمل 
ينطوي على حقائق نفسية؛ أ كونية, 
أى اجتماعية؛ أو قلسقية, وأن هذة 
الحقائق ليست لها قيمة في ذاتهاء كما 
أن أي مضمون داخل العمل الفني, 
مهما تكن آهميته, لا يمكن أن يكون ذا 
قيمة فنية فى ذاته, يل تظل كل هذه 
المقتائق والكسامية موف د وعات 
خارجة تنتشر الرؤية الشعرية في 
جميع أطراف العمل الفنيء وتتسرب 
إليها جميعاء وعندثذ لا يصيح 


المضمون الفكري أو الفلس في أو 
النفسي مفهوما ارجا عن نطاق 
العمل الفني بل تذوب كل أجزاء العمل 
الفني ويرتبط بععضها باليعض 
الآخر. وتصبح جزءا ملتحماً بالكل». 
وإذا تمكن الملبدع من تحقيق 

المضمون الفكري لنصه:؛ وأن يمده 
بقفيض وجداني في ليوس لغوي 
متميزء فإنه لا يمكن الحكم على الكل 
من .خلال الجؤء: لقيرا النطرة التقدية 
من التتدقصير عن إدارك تمازج 
عناص ره التي سعى المبدع إلى 
تحقيقها؛ ليبني الصورة النهائية التي 
تكون قد تجمعت من عناصر عديدة: 
الإيقاع. واللغة. والأسطورة, 
والحوار» والتكرار.. 

وهكذا استقر لي أن الصورة 
تصلح معياراً نقدياً للحكم على 
شاعرية الشاعر وفنية الشعر. يل 
إنهنا ان افضل المحايير الفنية قدرة 
على تحقيق الفن: والحكم له أو عليه 
إذا قدر الناقد على النفاذ إلى نسيجه؛ 
وأعني : 


واسطة الشعر: 


تكمن حداثة التعامل مع جوهر 
لحر ات رويك اماد يه 
مخبيةة لئاق الشموري: الذى 
يوقره عنصر التصويرء ويما يوفر له 
الشاعرء مما قدر عليه: من تموجات 
الإيقاع؛ لتتشيع لغته بأهم ما يؤهلها 
لحمل هوية الشعر؛ وأعني : (الانفعال 
والإيقاع)» فهما أقدر العناصر الفنية 
على تقريبنا من داخله: بل قد تكون 
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وحدها القادرة على ذلك؛ لأن 
«القيمتين: التصويرية والموسيقية 
تنبعان من دإخله: ولا تفرضان عليه 
من الخارج». 

وتحقيق] لذلكء من الممكن الإفادة 
من نتاج الدراسات اللغوية» فقد أثبتت 
هذه أنها لا تصبح دراسات أدبية,. إلا 
حين تقيد دراسة الأدب وهو ما يُدخل 
هذه الدراسات حقل الأسلوبيات؛ لأن 
الأسلوييات. كمايدافى جهود 
«تشارلز بالى, وللدظ تقد 
تستقصى كل الصفات التى تهدف 
إلى غاية تعبيرية معينة. وبذلك تضم 
آكثر بكثير من الأدب أى حتى البلاغة. 

والمراد هى أن كل عمل أدبي فني 
هو .قبل كل شيء-سلسلة من 
الأصوات ينبعث عنها المعنى ولكى 
نحقق للعمل الفني فنيته, يجب آلا 
نتوخى دراسة الصوت بمعزل عن 
المعنى الذي يؤديه الصوت المفرد فى 
سياق الترابط الجملي لمجمل 
القصييدة: شكس نعاوسة متعلوطة 
نمارسها على القصيدة؛ حين ندرس 
الصوت مجرداً من سياقه؛ فلا وجود 
لموسيقا العمل دون شىء من الإدراك 
العام لمعتاه.. ١‏ 

للوحدات الصوتية: (المفردة أو 
الكلمة) في السياق الشعريء إيقاع لا 
تحظى به في نظام لغوي آخرء كالنثر 
مثلاً ؛ وذلك للعلاقة الحميمة بس 
تنظيم الكلمات وتولد الإيقاع, 
توهنق: الشسمي كشكلا خنامت)] 
بالكلمة؛ حمل إيقاعه تميزاً خاصا من 
الإيقاع في لغة النثر. وحري بدارس 
الإيقاع أن يلتزم وصية جاكيسون 
دسوم؟1ول مسقدصم]خ] التالية : 


«إن الص وت والوزن يجب أن 
يدرسا كعنصرين في مجمل العمل 
الفني: ليس بمعزل عن المعنى؛ لأن 
دراسة اللغويين المحدثين الأصوات 
على أنها عناصر أولى ذات دلالة؛ لا 
تتعارض مع دراسة الوحدات 
الصوتية المعنوية الأولى» والوحدات 
النهوية: فالجملة مثلاًء لا توصف 
فقط بأنها نطق مقصود على غرض 
معين» بل إنها طراز لترتيب الكلام». 

فكان لزاماً على دارس الإيقاع أن 
يدرسه داخل العمل الفني؛ داخل 
التشكل الخاص للغة. 00 

فأين يكمن الإيقاع؟... ولم نلح 
على دراسته؟.. 

يعتقد «ويلك» و«وارين» أن الجانبي 
الصوتي قديكون عاملاً مهما في 
البنية العامة للقصيدة؛ لآن كل عمل 
فني أدبي قيل كل شيء» سلسلة من 
الأصوات ينبعث منها المعنى» ولكن 


مكمنه متعدد التوضعء, فقد يلفت 
النظر إليه يوسيلة لازمة للشعر؛ 


ونعني الوزنء وقد يلفت النظر إليه 
أيضا بالأنماط الصوتية المتعاقبة 
للحروب الصائتة؛ أى الصامتة؛ التي 
تستوقفنا في الجناس, والسجع, 
والقافية. 

إذنا نلح على دراسة الإيقاع في 
تقباعيف دزامة بجمالنات الصنورة 
أى جوهر الصورة؛ لأننا نسلم بأن 
لغة الشحرالفة اتشعالية فغددها 
يضمتها الشاعر | إاحساساته 
ومشاعرةه. فإنه سيستهملها 
أستعمالا مانا يميل بها نحو 
طبيعتها الأولى: طبيعتها الفطرية, 
فيحملها طاقاته الشعورية: ودفق 
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نفسه الذي بلورته تجاريه وهمومه. 
وأشيعتها معارفه وعلومه. فيجمع 
بالصورة الداخل والخارج. ويصسور 
فخ ذا وؤاكبوطلورهة تعاصية فى 
التعامل مع اللغة, فما كلمات اللفة, 
فى تقدسن العلامة الشيخ «عبدالله 
العلايلىي»: دالا أومعية الأفكار 
والوجداناتء كما أنها الوسيلة الأرقى 
من وسائل التعبيرء يما فيهامن 
طواعدة ويها ومن اسكهان وماق 
وتهسوض بالآداء عن العغلاقات 
المعنوية», فهو ينقل إلينا تجربتسه 
الشعرية في تشكيل خاص,: ذي 
تعاقب زماني منتظم عبر عنه د.«تعيم 
اليافى»:, بقوله: 

الشعر ه«ينقل إلينا زمنكانية 
التجربة الشعورية في تشكيلتين: 
ليصير إلى تشكيل خاص متفرد 
للغة. وكلما التقت تجاويات الدفق 
الشعوري بالإدراك الحقيقى والبارع 
للتعامل مع اللغة. مع جوهر 
الصورة, كان أقدر على توفير قيم 
جمالية إيقاعية لها حظ من الخلود, 
ففي عالم الخص الشعري «طائفة من 
التشكلات الإيقاعية تفتح معالم لا 
تستطيعها سواهاء وشهي تشكلات للا 
داخلا لتص وص ( تميقة ) هذه 
التشكلات (:..:.) لاتتفصل عن 
حاجات الشاعر النفسية الدفينة, 
وأنها ليست في الحقيقة إلا شعوراً 
بأن الذات لم تحقق: بعد كل ما يمكنها 
ولم تخرج بعد دفائتهاا لكنوزة ولم 


التي تكبر داخل النصر الشعوري 
وتنفتح.ء ومن أجل ذلك يلجأ إلى 
الإيقاع لأنه شديد الحاجة إلى 
الشعور بعالم خفي مجهول يفيء 
إليةه ويطمئن عنده». فإذا ما كان 
الشساعر بارعا في رسم تموجات 
عسمله من الصدق القتى»: وحظه من 
قدرة مبدعه على مزج الداخل 
بالخارج: مرج الشكل بالملضمونء, 
فاألزمنايقراءةا لشكل الذي اد تخذ 
طبيعة جديدة لصيرورته, موقفا 
وتظاماً من العلاقات الداخلية, قرأناه 
بصيرورته الجديدة نظاماً للحركة. 
الأوزان الخليلية؛ مادام الشاعر المبدع 
قد جعل تلك الرتابة سبيلاً إلى 
التجديدء سبيلاً إلى إيقاع يولده 
ويحمل خصوصيته . 

إن الإيقاع لا يعار ولا يورثء ولا 
ينقله الشاعر نفسه من قصيدة له إلى 


التجربة وصائراً إليها عندما يتولاها 
وعي المتلقي بالعناية» وبقدرته على 
الوعي بالقصيدة» وذلك في إدخالها 
ماوت كقية: 

إذا فالشاعر قادر على أن يجعل 
من الإيقاع لغة مواكبا بذلك إيقاع 
الطبيعة الذي يحيط به؛ فتعاقب الليل 
والنهار إيقاع, وتعاقب الفصول 
إيقاع. وحركة الأغصان إيقاع» حركة 
الآرض والكواكب والنجوم إيقاع.. 
فالإيقاع يحف ينا من كل جانب» 
إيقاع ضمن إيقاع: فلم لا يحاكيه, 
وداخله يمور بحركات إيقاعية 
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تجن كتيسن القلب إبقاء ب وعيافة 
١‏ لتنفس إيقاع والدورة الدموية 
إيقاع.. إذا الإيقاع موجود قبل اللغة, 
مولود مع الإنسان:ء إن لم يكن قبله, 
من هنا نقول مع «د.خالدة السعيد»: 
الإيقاع لغة إنه «لا يقتصر على 
يتناوب بموجبه مؤثر ماء (صوتي أو 
شكلي)» أو جو ماء (حسي, قكري, 
سحري» روحي) وهو كذلك صيغة 
للعلاقات: (التناغم, التتعارض, 
التوازيء التداخل). فهو إذن نظام 
أمواج صوتية ومعنوية وشكلية ذلك 
أن للصو رة إيقاعا». 

إن مكمن إبداع الشاعر في قدرته 
على خلق الإيقاع الملائم للتجربة 
الفنية التى يمارسهاء بل إن قدرته 
على خلق إيقاع مؤثر مرض هو الذي 
يعده فكانته قي سلم الإبداع. 

ولعل السر في الإعجاز القرآني 
مكمته الإيقاع, فالقرآن الكريم 
معجزة لغوية منزهة عن التمثيل؛ لأن 
يمكن أن يكون له نظين ونا السنياق 
نستشفه من عنصر وأحد, إنه يكمن 
في طريقة توضدع اللفودات وتوظيف 
مقفردات دونما سواهاء لعجز ما سواه 
عن توفير الإيقاع المطلوبء الذي يملأ 
وخشوعا. ولا أدل على ذلك من 
تلاوته, إنه يؤثر فى المشاعر والفكر 
1 ولتتذكر هناء على سبيل 
الخطات ومشاعره تحولا نقله من 


الضلالة إلى الهدىء: عقب سماعه 
تلاوة قرآنية. 
من هنا نقول:إن ما يؤديه الإيقاع 
تجن غيوه من العناصر عن آذاثه: 
«فما من تشكيل آخر في النص يؤدي 
وظيفة الإيقاع؛ وربما يشغق الشاعر 
بخصب النص في بعض معانيه مثلما 
سقف فوت مد انلق ان تدا 
تنغيم أو سكتة موسيقية: فهو 
غامض ولكنه يدعو الشاعر دائما إليه, 
لأنه يرى أن التتشكلات النصية 
الأخرى لا تحقق كل ما يطمح إليه». 
إن الإلحاح على الإيقاع الذي يغفله 
الدرسي مع النصوص: نابع من 
التنيبيه إلى أهميته وضرورته, 
وغموضه . فقد يطمئن الدارس إلى أن 
الإيتقاع يكمن في الوزن وهذا 
اطمئنان مغلوط؛ لأنه مبنى على فكرة 
جزئية» أي أن تفعيلات البحر تساهم 
في تقنديم كسيرء فن قاع وقد 
يعشقد اهنا أن اغتيار الفاظ تون 
غيوه اهو الإنقا عد وهذا أيضاً اعتقاد 
يفتقر إلى التنبه إلى قضية الموقع, 
وأفاض قى الحديث عنه فى كتابه 
(دلاتل الإعجاز), ولم يسمه إيقاعاً. 
يكمن الإبقاع في جملة جزئيات 
يكمن في (الصوت اللفوي)؛ بما 
هووحدة صوتية قادرة علي حمل. 
قيم إيقاعية ما. ش 
يكمن في (الكلمة)؛ بماهي 
مجموعة أصوات لغوية, يؤدي تغيير 
أي حرف فيهاء أوتغيير صيغتها 
الصرفية إلى تغير الدفق الشعوري 
المولد دفقاً إيقاعيا. 
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ولآن (ثر تب الكلمات) في الجملة: 
وفق نسق معينء يوفر قيماً إيقاعية 
تتغير بتغير هذا النسق: نحو أو 
أسلوباء كان جهة من جهات جلب 
الإيقاع أى خلق الإيقاع. 

وثمة قيم أخرى يوقرها الوزن 
والروي والقافية؛ على ثانويتهاء هي 
التي اتصب الاهتمام عليها في النظرة 
القاهرة إلى الإيقاع إنها ليست الجهة 
الوحيدة الولدة له وليشت الأككن 
جوهرية: بل إنها تقدم قيماً أخرى 
تضاف إلى الإيقاع الأساسي الكامن 
فى اللغة, ولعله السر الذي يحدد 
نجاح المبدع في تعامله مع اللغة, مع 
جوهر الصورة. 

فالإيقاع إذا: «مبني على تشكلات 
كثيرة متداخلة ومتشابكة ومتقاطعة: 
وكل منه يتبغي أن يتوضع في إطاره: 
يتداخل معهةأق يذوب فيه هذه 
التشكلات لا تعيش في فراغ؛ وإنما 
تحيا في إطار عام عنوانه (الإيقاع) 
الذي للا يلصن للبينية الصوتية, أو 
اللحنية. أ الموسيقية, وإنما يخلص 
لهذه البنية وما يعوقها ويعترضهاء 
وَحَيْكما تشبع ذلك ندرك اننا اهام ومذ 
مركب عميق الجذور (......) فلا يدرك 
المعنى بمعزل عن الإيقاعء ولا تدرك 
جمالية الصياغة والتشكيل يمعزل 
عنه أيضا.ء ولا تس تطيع. إذا أغفلت 
الإيقاع. أن تعرف للسياق أهمية: إذا 
رأيت الإيقاع قريب من وجه رأيته” 
بعيدأ من وجه ثان؛ تحس بوجوده 
ولكنك لا تمتلكه. تاكد أن الإيقاع 


حقيقة ولكنه لا يكشف تماماً عن ذاته. 

إن الخصوصية التي يتعامل من 
خلالها الشاعر مع اللغة تجعله 
يكتشف فيها (ألق الدهشة).: وكأنه 
يرى الأشياء كما لى ينظر إليها للمرة 
الأولىء نظرة طفل امتدت به الدهشة 
إلى مرحلة الرّدء فأضافت إليه 
المرحلة الجديدة التذكر الحي لصور 
التجارب الماضية والمعاناة الواعية 
للتجربة الأصلية تفسها. وتهبه 
(القدرة على ولوج جواهر الأشياء) 
وإدزاك خصضائضها والخلاقات 
القائمة فيمابينهاء وتشف عن 
(إدراكه الفراسي) الذي يستشرف 
من خلاله الآفاق التي يتعامل معها 
في رسم عالمه الشعري. 

من هذه المنطلقات الحساسة شبه 
ذهن الشاعر بذهن الطفلء ومن ثم 
بذهن الإنسان البدائي. 

إن لغة الشعر؛ بما هي جوهر 
الصورة الفنية ذا يجب أن تغفتني 
بالإيقاع والانفعالء لتخلق الارتياطات 
التى تتلاشى فيها الحدود بين الذات 
والموض وع.ء وبين منطق الزمان» 
وتتجماوز أسر المكانية» ليكون لها 
الخيال المجنح الذي يتاح للمبدع: 
بفضل تعامله المتميز مع وساطتهاء أن 
يتفرس في الأشياء ما لا تبصره 
العين: ويبنى بين المدركات الحسية 
. علاقات لا يمكن أن تتحقق إلا في عالم 
* خاصء يصنعه المبدع صنعاًء يدخلنا 
عيره إلى عللمه الشغرى بدهشنا 
بجدته؛ يألقه, يفرادته. 


سيان 


ةبق لد انر ل 


جدلية المبدع والمتلقي 


بقلم: 
د . سعبدك يوسقطة 
(الجزائر) 


نسعى من خلال هذه الدراسة 
إلى الكشف عن شعرية النص 
في جدليته بين المبدع والقارى”, 
عد ر منظو متين تنائد تبن 
(النص /المبدع: النص / المتلقي) 
بالإجاية عن عدة تساؤلات: 

.حدود النص ودلالته هل تنيع من 
منشكه أم من علاقته بالمتاقي؟ 

النص وجماليات القراءة,» سلطة 
المبدع أم سلطة القارئ؟أم علاقة 
تيادلية؟ 


أولا . حدود التص وأيعاده 
(المصطلح والمضهوم): 


يقف القارئ أمام ركام هائل من 
التعريقات الخاصة بالنصء تنطلق من 
نظرة خاصة ومرجعيات مكثلفة. 

إن الاختلاف حول ماهية الخص يكمن 
أساسا في اختلاف التصور لذلك الكائن, 
والغاية هو دراسته. فحدود النص 


ونظريته ومفهوميته تتجسد وتتبلور وفق 
تلك المنطلقات, سواء أكانت إيديولوجية: أم 
نفسية. أم خلقية.. فالنص سيثتموقع في 
الواقع الذي ينتجه عبر لغة مزدوجة تتم 
فى ماد الاساق وفك الخارت الاحتجاعي. 
فعبر تحويل مادة اللسان (في تنظيمه 
المنطقي والنحوي), وعبر نقل علامات 
القوى من الساحة التاريخية (في مدلولاتها 
المنظمة من موقع ذلك الملفوظ المبلخ) إلى 
مجال اللسان يتقرئئ الخصء ويرتبط 
بالواقع يشكل مزدوجء, فمادام النص 
الأدبي عائما كما يؤكد ‏ د. عبدالله الغذامي 
«فمبدعه يطلقه في فضاء ويأخذ في تقرير 
حقيفحةه وؤساواه الخض إخالة إلى إطان 
مرجعيء فإن تلك المرجعية ستحدد طبيعة 
التعامل معه (النص) بوصفه كلا مكونا من 
عتاضن منخظفة منكاملة فيها ييقها على 
أساس مستويات متعددة: أو النظر إليه من 
منظور علوم مختلفة تاريخية: ونفسية, 
وانثروبولوجية؛ وغيرها... 

لقس تعددت قراءة النصء وتنوعت 
مفاهيمه. وتلونت بتلون النظريات 
الأدبية والمذازسن النقتدية : فالخص فى 
نظر السيميائيين نظام سيميائي مادته 
الجوهرية في التبليغ الافة: كما عد فى 
نظر اللسانيين فضاء يخترقه مفهوم 
الكتابة والنقد والأسلوبء وهى علاقة 
لسانية مكوناته الجوهرية هي الدال 
والمدلول عقتمواه علك سمقاوأة ءا أمسا 
الأسلوبيون فير ون أن النص وحدة 
قائمة مستقلة عن إدراك القارئ لها؛ 
فشلوفسكي يفترض أن أي محتوى 
اشقل أندي) ابسن نينا اجر غير ومجتوع 
الزسائل الاسطويية: 

إن الحديث عن النص وماهيته 
ونظريته يضعنا أمام المنهج الجديد 
الذي وضعت أسسه جوليا كريستيفا 
1156 وذلول فى كتابيها: 

|-.بحوث فى سبيل التحليل العلاماتى 


52311215 تنا لتاقم غطء عطعع عه 

2 نظرية الرواية مقصمت مل عتتمعطط مآ 

كما ساهم رولان بار ت وعساءدقا لمدام8 في 
تلك النظرية من خلال الفقرات التالية: 

1 أزمة العلاقات عمدونه سل عدف هآ 

2 نظرية الخص غاىء) ندل عترمعطا دلا 

3.الخص والأثر الأدبى مترنهه'ل» مامتا عا 

4 الممارسة النصية والعميم م عرآ 

لقد استخدم مصطلحات ومفاهيم 
قامت عليها النظرية السوسيرية (الدال 
والمدلول.والعهلامة: والدلالة, 
والمرجع....) كما أكلمت كريستيفا الشكل 
النهائي لتلك النظرية بإضافتها أنظمة 
سيميائية أخرى, هي : 

-ممارسات دلالية وعالة تأتمواك فعسوتتممط 

الإنتاجية عاسناءع لوه 

التمعنى ععمدةاتموزه ا 

- كلقة النص مايه - ممعطام 

التخاص ع1همعغم1 

-تخلق النص ماما - مم0 

وقد قدم بارت نظريته على المربع 
الدلالي التالي: 


أزمة العلامات نظرية النص 
عنجراك سل عقتت هآ عاده) نال علنتوننا]" 


عه" 1اء تدعا مآ عالعساءة) عسوامم دك 


يتضح من خلال الجدول أن التعامل 
مع النص قد اعتمد على إجراءات تعبر 
عن رقض العلوم المعيارية كالبلاغة وفقد 
اللغة وتاريخ الأدب... ذلك؛ لأن مقهوم 
النص لا يقتصر على الأشكال المكتوية. 
لاتتشاونها إلى الفنون التتعييرية 


م 


كالوسم وللوسيقي: يمت 


كر وسة 7 


2 


ام 0 


إن بارت من خلال جهوده السابقة ‏ 


قدم إلى النقد ممارسة تجاوز بها حدود 
اللسانيات إلى علم آكبر رحابة: هو «علم 
النص». الذي تتمثل مهمته في وصف 
العلاقات الداخلية والخارجية للأبنية 
النصية بمستوياتها المختلفة, وشرح 
المظاهر العديدة لأشكال التواصل 


واستخدام اللغة كما يتم تحليلها في 
العلوم المتنوعة. 


فما دام النص قد أصبح يشكل محورا 
رئيسياقى الدراسات النقدية: فإتتا 
تتهاول الرقوف احاضه متطلقين من 
المدرسة الجديدة (كريستيفا وبارت) في 
تحديد هويته. لقد تعددت الآراء فى 
تحديد ماهيته, وكثرت التساوّلات: أهو 
مجرد خطاب لغوي أم عملية استبدالية 
تناضية؛ 

إن ميا يرع وارت تريلة تف 
الكتابة وهى نوعان : 

-خص اللذة : هو الذي ييعث النشوة في 
نفس المتلقي . 
نص المتعة: هو الذي يتعب المتلقي 

ويضعه في حالة ضياعء ويزعزع ثبات 
أذواقه وقيمه وذكرياته... 

أما كريستيفاء ققد عرفته تعريفا 
جامعا: «نص آلة ثقل لساني. إنه يعيد 
توزيع نظام اللفة. فيضع الكلام 
التواصليء أي المعلومات المباشرة في 
علاقة تشترك فيها ملفوظات سابقة أو 
متزامنة». أما النص الأدبي فهو «نسيج 
من الألفاظ والعبارات التي تطرد في 
بناء منظم متناسق يعالج موضوعا أو 
موضوعات قى أداء يتميز على أثماط 
الكلام اليوميء والكتابة غنيى الأوينة 
بالجمالية التي تعتمد على التهيرا 
والإيقاع والتصويرء والإيحاء والرمزء 
ويحتل قيها الدال بتعبير سوسير 
مرتبة أعلى من المدلول مقارئة بالنص 
الغير الآدبى». 


إن النص الأدبي رسالة ترميزية يبثها 
مرسل إلى مستقيل» تتحدد استجايتها 
بتعا لعلمية الاستيعاب: وهى كذلك نص 
معرفي تتلاقى فيه جملة من المعارف 
الإنسانية, يعيش فى حضور صاحيه 
وفي غيابه؛ لكونه كائنا عضويا تفاعلت 
فى صنعه عوامل عدة قيل إبداعه, 
ويكتسب قيمته الفنية من خلال قدرته 
على الإيحاء والتأويل والانزياح. 


ثانيا ‏ النص: ا مبدع/ المتلقي:- 


النص الأدبي ليس طريقة أبداع فقطء 
إنما هو طريقة إبداع وتلق معا؛ ذلك أن 
الآأدب عموماء كما يرى د. عبدالله 
الغذامي «عملية إبداع جمالي من منشخه, 
وهى عملية تذوق من المتلقي». 

وقد تفطن النقد العربي القديم إلى 
هذه الإشكالية» حيث يقول الجاحظ: 
«كلما كان اللسان أبين كان أحمدء وكلما 
كان القلب أشد استيانة كان أحمد, 
والمقهم لك والمتفهم عنك شريكان في 
الفضل». 

من خلال النص نقف على حقيقة 
مؤداها أن الجاحظ يومىء إلى العلاقة 
الجدلية بين اللبدع والمتلقي (التلقي 
المسؤول). لقد اهتم النقد بالمتلقي كذلك, 
وحرص على التواصل معه:ء والنصوص 
القديمة تبرن جوانب عدة من جماليات 
التلقي (العلاقة بين المبدع والمتلقي). 

ومن أمثلة ذلك هذان التموذجان: 
التموذج الأول: 

يقول أحد الشعراء: 
إذا الشعر لم يهززك عند سماعه 

فليس خليقا بأن يقال له شعر 

النموذج الثاني: 

رد أبي تمام على السائل حين سأله 
قائلا: لم تقول مالا يفهم؟ فآجاب: ولم لا 
تفهم ما يقال؟ 


5 فداه 


إضافة إلى العديد من النماذج الشعرية 
القديمة التي تعرضت إلى أحكام نقدية 
متبايئة من استحسان وأستهجان. 

إن عملية التلقي تكون ‏ في الغالب ‏ 
غامضة: فقد عدها أناتول فرائس حوارا 
متكافئا بين الكاتب والقارئ. أما فيكتور 
هوجى فقد عد الحوار مبارزة يصعب 
التنيق بنهايتها. 

هذه الإشكالية لم تغب بدورها عن 
نقدنا القديم, إذ أشار إلي معاناة التلقي 
توازي معاناة الإبداع» يقول أبى إسحاق 
الصابي: «أفخر الشعر ما غمضء فلم 
يعطك غرضه إلا بعد مماطلة منه.(14). 

على الرغم من أن هذه الرؤية سابقة 
جدا زمنياء فإنها لا تبعد كثيرا من علاقة 
المبدع بالتص وبالمتلقي قي النقد الجديد» 
فتلاحظ مثلا رؤية جاكبسون لهذه 
العلاقة من خلال الجدول الآتي : 


مخطط جاكيسون 
عست افستاعق عاناع )رمع عناء أ دسل فعل 
باه حكن سياق تناع قاء نتن 
المرسل الرسالة اننص ٠‏ المرسل إليه 
(البشع) | #تسيدم (التلقي) 
تواصل 4ع مادم 


وظيفة 


وظيفة | شقرة 600 


تآث 


اتتباهية 2 
(إفهامية) وظيقة ماوراء أللفة 2 
تعدد قراءات النصر] الآدبي , 3 
0 
وظليفة ١‏ وظيفة وظيفة 
تعبيرية ) مرجحية شعرية 


كل عنصمر من العناصر تقابله وظيفة 

إن القراءة القديمة كانت استقبالية. 
قي الغالب. تكرس ثنائية اللبدع والمتلقي 
مكتفية باستيهعاب المعنى الأحادي. لا 
تتجاوز الإطار المرجعي (مشترك بين 
الطرفين) الذي يعمل على إضاءة النص. 


يبدأ النص مغامرته الأساسية مع 
آفاق التلقى المختلفة لاختلاف الروّى 
الأذواقء وتتحقق فعالية هذا التلقى من 
خلال العلاقة الجدليةبين الخص ومبدعه:, 
إذهلا توجد حقيقة العمل الأدبي إلا حين 
يتواصل القارئ مع النص» ولا يتحقق 
مفهوم النص إلا من خلال القارئ الذي 
يعيد تشكيله من جديد: وهى على وعي 
بأنه واقع خيالي جمالي». 

كما نجد هذه الفكرة (الترابط) عند 
الناقد جان لويس بودري لتلسسوظ وإنامرآل 
٠.حيث‏ يقول: «إنت آية قراءة ترتبط يكل 
عتابة. كما ترقيط آية كنابة ركل قراءة. 
وهكذا يتضح أن النص لا حياة له إلا من 
خلال المتلقى» وأن التأويلات المختلفة 
تغنيه وتمنحه حياة مستمرة؛ وعملية 
التلقي هي بمثابة ولادة حقيقية له 
(النص)» ذلك ما يشير إليه عبدالسلام 
المسدي في قوله: «حتمي أن نقر أن 
الملفوظ يظل موجودا يالقوة سواء 
أفرزته الذات المنشئة له أم دفنته في 
مواطن اللاملفوظ. ويخرجه إلى حيز 
الفعل إلا متلقيه؛ وهذا المتلقي بمثابة 
انقداح شرارة الوجود للنص ولماهية 
الأسلوبٍ الذي لا يبقى من تعريف له إلا 
كونه كائنا منشودا منذ لحظلة النشأة إلى 
حيث يستهلكء فقراءاته دفن لصيرورته 
من حيث إنها تبشر بولا دته». 

والتعامل مع القارئ ليس باعتباره 
عنصر خارج اللغة (لغة الكتابة)» وإنما 
هو مكون أساسي داخل النصء ويذلك 
تصير القراءة إعادة لكتابة النصء تقوم 
على ممارسات ثقافية لها تأثير في 
الحقل الاجتماعي, وبذلك تصبح العلاقة 
تبادلية من النص إلى القارئ؛ ومن 
القارئ إلى النص؛ ذلك أن استلهام 
الإبداع كمايرى طه حسين هو «جهد 
مشترك يجب أن يحمل عبثه المذنتج 
والستهلك فعاه. 


ذه 9 


فش هرية التلقي إذن ليست تلقيا 
سلبياء بل هي إسهام في إنتاج النص 
وكسق ميم الشكلفة . م هذاء فدان 
التصوسن ل تعن توص فعلقة جود 
المتلقى: بل أصبحت نتصوصا مفتوحة. لا 
تفصح عن مخزونها إلا قي عمق السياق. 
فالنص المقتوح يتم إنتاجه بواسطة 
القارئ في فعل تعاون: لا فعل استهلاك. 
وعلى آشر ذلك يصيبم المتلقي شريكا 
للمبدع في تشكيل النص؛ لأن القراءة هي 
تفاعل بين النص والوعي الفردي المجسد 
لقيم العصر. 

من هذا المنطلقء يتضح أن للمتلقي 
دورا كبيرا في العملية الإيداعية: يؤكد 
هذه الحقيقة تولستوي فه؛كاه 1‏ من 
خلال تجريته قائلا : «أنا أرعف من 
تجربتي في الكتاية أن توتر النص الذي: 
تبه ونوعيثه يتوقفان على تصوري 
القبلى للقارئ الذي أكتب له....». 

من هناء فإن الوقوف أمام شخصية 
المتلقي ودراستها مهم في العمل الأدبي» 
لا تقل أهمية عن دراسة النص في مجال 
الظاهرة الأدبية؛ ولذا يجب أن تصبح 
فزاببة التلقى التق غتصبا وكونا فى 
عملية الكشف عن قوانين الفن ووظائفه 
ودوره في الماضي والحاضر. : 

لقد تبلور الاهدمام بهذه القضية 
(الثلقي) عبر الطروحات النقدية المختلقة. 
خاصة بعد ترجمة الكثير من أعمال 
الألبكي والاسلوينين واليتيويين: ها 
كان لدراسات يارتء وغغولدمان, 
وتودوروفء وكريستيقا الأثر الأكبر في 
التوجه إلى الاهتمام بالمتلقي ودوره في 
الظاهرة الأديية: الثى نشاأت بعد 
البنيوية؛ والداعية إلى تكريس سلطة 
القارئ كنظرية القراءة والتلقي 
والسيميولوجيا. 

وإذا كان الطوح البنيوي غايته النص 


وما حوله؛ وإذا كان الاهتمام بالمؤلف هو 
سمة النقد حتى أواخر القرن التاسع 
عشرء والاهتمام بالنص سمة النقد 
الجديدء فإن المرحلة الثالثة في تطور 
النظرية الأدبية تتمثل في تجول الانتباه 
بصورة واضحة إلى القارئ وما يقوم به 
الناقد قاركًا للنصء من تفاعل ونشاط 
لكشف آثار النص عليه. 

من هذا المنطلق فإن الممارسات النقدية 
الجديدة غيرت النظرة والتصور إلى العلاقة 
بين المبدع والمتلقي» وأعادت الاعتتسيار 
للمتلقي الذي تحول إلى مبدع ثان. 

إن التعامل مع النصء وتحديد هويته, 
والعلاقة الكامنة بين منشكه ومتلقيه 
تأتى استجابة لمتطلقات وتوجهات 
متباينة مستندة إلى رؤى وقناعات 
مفطفة: كل يوامن أوهخاى نتظلة عق 
مرجعيه معينة أى من جهاز مفهومي 
معين, تلك المنطلقات سماتها الأساسية 
الكمانة والاختلاف: وفايتها الأخيرة 
تشريح النص بفك رموزه المتعددة. 
تسهيلا لتذوقه. 

تسعى الدراسات النقدية الجديدة إلى 
صياغة نظرية في القراءة تكون أكثر 
فاعلية؛ وفي هذا السياق ظهرت العديد 
من المساهمات الجادة فى بلورة هذه 
النظرية التى أعطت سلطة للقارئ منها 
الأفكار التى قدمتها مدرسة كونستائس 
الالمانية (نظرية القراءة)؛ والتي سماها 
مؤسسها هانز روبير «جمالية التلقي». 

«مدرسة كمونس تأنس» هى أولى 
المحاولات الكيرى لتحديد دراسة النص 
على ضوع القراءة. بيتما كان اهتمام 
الدارس منصبا على ربط النص بكاتبه, 
كان النهج الألماني يقترح أن يستقل 
التحليل إلى العلاقة بين النص وقاركه؛ 
ذلك لآن النص لا يمكن كشف علاقاته 
وتوضيح بنيته العميقة دون تحليل 
العلاقة المتبادلة بين الطرقين (المبدع 


5 حاكن 


والمتلقي). فهذه النصوصية حسب تعبير 
ريفاتير 8166# لايثم ظهورها 
وتنفيذهاإلا بقراءة المتلقى له...كما 
تندرج في محاولة خوسيه ماريا 
بوثويلى إيفانوكس ععمصدولا واعدجه« .1.11 
الذي عالج في كتابه «نظرية اللغة 
الأنبية فى فصل شسعرية التلقى فى 
نفس الإطار. 00 
إن جمالية التلقي (القارءة النقدية) 
تجعل القارئ يسهم بدور فعال في 
العملية النقدية: إن يتخلى عن التصور 
الجامد للخنص لصالح تصور حواري بناء 
(العبور من السطح إلى العمق) عبر 
التفاعل بين النص والقارئ. وقد أصبح 
القراء .كما يؤّكد إيف شيفريل ‏ البطل 
الحقيقى للبحث الأديى . كما نجد دعوة 
بارت إلى موت المؤلف إعلانا عن ولادة 
عصر التلقي ذلك أن دلالة النص لا تنيع 
من منتجه, بل من علاقته بالقارئ. 
وانطلاقا من الطروحات السايقة 
يمكننا الوقوف على الحقائق التالية: 


١-تأتي‏ صعوية القبض على 
النص وتحديد ماهيته وأبعاده لتعدد 
الرؤى: ولكونه فضاء لأبعاد متعددة 
متنازعة, إضافة إلى كونه شحنة 
انفعالية تحكمها قواعدلفوية 
ومعايير أخلاقية, وقيم حضارية 
وخصائص اجتماعية. 

"-لقد ظل النص بين جدلية المبدع 
والمتلقي» فللنص سلطته وللقارئ 
سلطته., والبنيويون أفضوا على 
النص سلطة مطلقة؛ بحيث ينطلقون 
من بناه وأنساقه الداخلية دون غيرها 
من السياقات الأخرىء بينما تنطلق 
المناهج الأخرى التي جاءت بعد 
البنيوية (التفكيكية) من سلطة القارئ 
المطلقة في البحث عن القراءات 
المتعددة للنص. 

ويبقى اللهم هى السيطرة على النص 
واستثماره بفك إشاراته ورموزه 
المتعددة, وإيراز حقيقة العلاقة الجدلية 
بين منشتة (المبدع) ومتلقيه (القارئ). 


-لعبة الزمن عند حمد الحمد 


محمد سهيل أحمد 


سب 


-حضارة القرية: 


متري سليم بولس 


ب 
م 
ظَّ 
ع 
3 
2 
ٌ 
2 
2 
5 
8 
53 
2 
1 
1-1 
أ 
0 
1 
ك3 
3 
2 
ع 
ع 
2 
2 
2 
2 
3 
0 
01 
3 
2 


بقام: محمد سهيل أحمد 
(العراق) 


لعل مفهوم الزمن يحمل في طياته 
قدر كبيرا من الالتباس لدى الكثيرين. 
الزمن كمنجز ذاتي هو إحساس واع أو 
لاواع بتقادم الثواني أو الساعات أو 
الأيام. الزمن هنا يحمل بعدماً 
كرونولوجياً يمكن تقسيمه إلى أجزاء 
تدعى أيام وإلى أجزاء أصفر تدعى 
ساعات وإلى جريشات تدعى دقائق 
ومن ثم ثوان وأعشار. 

الزمن إذن يمتلك أكثر من بعد فهو 
أولا تقفسيم كرونولوجي وهمي 
للأوقات أى للنهار والليل. وهى ثانيأ 
مدرك فلسفي تجسريدي إلى أن يكون 
محسوسا على نحو ذاتي من خلال 
ذؤرة اللئل والكهاى القالدق 

بولوجنا إلى منطقة يكون فيها 
الزْمْن ظاهرة محلقة مابين الأحساس 
والمحسوس به نكون بذلك قد اخثرقنا 


فاه 9 


مفهومي النسبية والمطلق. لنتأمل معا 
المشهد التالي: ثلاثة في محطة بانتظار 
قطار قادم. تعلق قدم ابن الشخص 
الأول بين القضبان. الثاني ينتظر 
حبيبته التي لم يرها منذ سنوات.. 
الثالث يعمل مفتشاً على القطارات. 
وقت الانتظار الساعة التامسعة 
والنصف صسباحا. الوقت المتوقع 
لدخول القطار للمحطة: العاشرة ثماماً. 
إذن الزمن المصددء كرونولوجياً 
(حسابيا) هى ثلاثون دقيقة لكن كيف 
ينظر الشخص الأول لاقتراب القطار؟ 
إنه يعيش على أعصابه خشية دخول 
القطاع للمحطة ودعس ابنه. الزمن هنا 
يمر سريعاً وهو لا يرغب في مروره 
السريع. 

الثاني يحسب نصف الساعة القادمة 


دهراً ذلك أنه يتوق الالثقاء يعن عدب 


أما الثالث فالزمن بالخسبة له لا يعنى 
الكثير . فسواء قدم القطار أم لم يقد 
قهى مقتش تتاكر وبإمكاثه دخول 
القطار في أي وقت يرغب وربما لم 
يعبأ يقدوم القطار اليتة. إذن الزمن هنا 
يبدو أقرب للتقويم الحسابي 
الكرونولوجي من الشخصين الأول 
والثاني. في الحالتين الأوليين يميل 
الزمن إلى الجانب الذاتي بينما هى في 
المثال الثالث أقرب إلى بعده الموضوعى. 

كيف تعامل حمد الحمد مع الزمن 
في (زمن البوح)؟ 
الزمن؟ 

ونحن نقطع شوطا بعيداً في الرواية 
نشعر بالزمن ينسل خفياً عبر 
الأحداث. يتحول القارئ من الشعور 
اللاواعي بالزمن إلى الوعي به. إن 


الآيام تنصرم والشعورء نلمس خلال 
ذلك تطورات في أحداث النص الرواثي: 

العلا عابي امكو مفال فصل هدي 
الفصل الأخير إلى زقاق مجهول الفتحة 
فلا هو مسسدود ولا هو مفتوح حتى 
يأذن الرواتي عبر الفصل الأخير عامدا 
إلى تفكيك العقدة. 

مجبل المرح المحبوب من الجميع 
ناقل الأخبار والإشاعات يموت. 

تبدلات فكرية فى حياة الأستاذن 
عبدالهادى تحفة: ‏ 

«النقلة في حياة عبدالهادي كانت 
هي الطريق الصحيح وأن الإسلام هو 
الحل»(١)‏ 

تتعمق جذور العلاقة بين عبدالهادي 
ووليدإذ يؤثر الأول في الثاني فكريا 
ولأن الأول يميل إلى الاهتمامات 
الدينية ولأن فى دخيلة وليد استعدادا 
فطريا وذهنياً لتقيل تلك الأفكار, 
تتنامى تلك العلاقة بسن الطرفين: «كان 
وليد يؤيد عسبدالهادي.. ولكنه كان 
يتساءل.. كيف تلتزم الإدارة بالنهج 
الإسسلامي الذي يطمع له ورئيس 
التحسرير يقول: الاحتشام حرية 
شخصية(2). 

يظل مع ذلك إحساس شخوص 
(زمن البوح) بالزمن باردا. 

هي شخصيات تجيد إشغال نفسها 
بشتى الاهتمامات اليومية: الجاد منها 
والتافه, مايجعلها فى منأى عن 
الإحساس الذاتي بلعبة الزمن وربما 
كان نزوعهم ذاك شكلا من أشكال 
الهروب السايكولوجي من تآكل الزمن 

ذكووكات الشحمبي ةالوشيدة 
التي تنامى في دخيلتها تحسس حاد 
إزاء مقصلة الزمن فهي فتاة عانس 


اران 


فقدت أباها في وقت مبكر وكان عليها 
أن تخرج إلى الحياة» أن تكافح من أجل 
اقمة العيش وهكذا حصلت علن العمل 
بصحيفة الشرق كموظفة تطبع على 
الآلة الكاتبة. المبلغ البسيط الذي كانت 
تتقاضاه كان يساعدها مؤقتاً على 
العيش هي ووالدتها ويمرور الأيام 
انتقلت للتحرير وبرزت في آدائها 
عدار انار ت٠حناة‏ زهور ارقيظله 
بالموت أكثر من ارتياطها بالحياة 
ارتبطت بالاتكسار أكثر من ارتباطها 
بالاندفاع والتمسك بالأمل».(3) 

تسعى زهور لمحاربة الزمن على 
طريقة منال أي بالمقارعة؛ كما أن منال 
تبذل جهدا كبيراً لتغيير مظهر زهور 
الذي يجعلها تبدى أكبر من سنها 
الحقيقي لأنها أهملت مظهرها 
فتنصحها بتغيير شكلها الخارجي كلياً 
فتفعل زهور لتجد نفسها لدهشتهاء 
وقد صغرت عددا من السنين: «هل 
تعود إلى وضعها الطبيعي وترتدي 
ملابسهاالقديمة وتعيش بجانب 
والدتها المريضة فقط فلا أسواق ولا 
علاقات ولاامرح ولا عشاء في المطاعم 
ولااسير فى هذا الطريق المحفوف 
بالمفاطر»(4).. 

بما أن (الأرجوحة) عمل طويل في 
عدد صفحاته وغزارة شخصياته, 
بانورامي واقعيء فإن القارئ يتوقع 
حضوراً للزمن عبر تنامي الشخوص 
والأحداث. 

لكن كيف تم ذلك.. بأية هيئة وإلى 
إلى مدى ؟إن لقاء شافي بمريم يتم عن 
طريق تزامن لحدثين في آن معا.إذ 
تشكل انك امطدام مترؤري بت 


سيارتي شافي ومريم حجر الزاوية 
لأحداث لاحقة تتشظى عنها أحداث 
أصغر بيد أن علاقة شافي ومريم تظل 
أخطرها وأكثر جوهرية. 

«في أحد الأيام كنت في طريقي 
للعمل وكان الجى ممطراًء رذاذ خفيف.. 
وكانت سرعتي آكثر من المعدل, كنت 
على بواية الأحمدي الشرقية بقرب 
محافظة الأحمدي.. دخلت الدوار 
وبلمح البصر دخلت الدوار من جانب 


آخر سيارة صغيرة لونها أبيض. 


اقتربت منها حاولت تفاديها ولكن 
انزلقت السيارة لتصطادم بهبا بقوة من 
الجانب الأيمن.. في تلك اللحظة لم أكن 
أربط حزام الأمان.. بعدها لا أعرف ما 
حدث أصبت بدوار ولكن كنت أعي مأ 
يدور حولي حيث صورة سيارة 
الإسعاف وأعرف أنى ارتكيت حادثة 
تصادم مع سيارة أخرى وأصوات 
المارة.. وثم تم نقلي لمستشفى شركة 
النقط بالأحمدي».( 6 

«.. في الحقيقة لم تكن كتفي مصابة 
إصابة بليغة. ولكن انثابئي شعور 
غريب وهى التفكير بتلك الفتاة 
المسكينة.. أذتكر صورتها تيل أن 
أصطدم بهاء لم يكن الاصطدام قويا إلا 
أن ما حدث لم يكن إلا حادث تصادم 
غير متعمد, قد أكون تجاوزت السرعة 
إلا أننى أخطأت ولكن كيف تفسر ذلك 
لمن ارتكبت أذى بحقه».(6) 

وتتعاقب أحداث (الأرجوحة) لنصل 
في فصلها الثالث (الفراشة) إلى 
منعطف خطير بعمق قبلة الرواية 
ونايدها تمنقيدا والؤلف هناء يلعب 
لعبتي الزمن والحدث فيؤجل سر 
الفراشة حتى فصولها الختامية. 
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يقودسر الفراشة كل من شافي 
ومريم إلى مسلكين متقاطعين قيلجأ 
شافي إلى الهرب والشك بزوجته مريم 
بينما تنقل مريم للمستشفى من أثر 
الصدمة ولكنهاء وبعد أن تتمائل للشفاء 
تفلح في إعادة رباطة الجاش لنفسها 
وتبدا رحلة البحث عن التراث. لم تكن 
رحلة هينة فقد استغرقت زمئاً طويلاً 
أضطرت فيه مريم بميادرات جريكة 
غين متؤقعة دن ان شرقية إلى المدة 
من الماضي البعيد.. من جذورها هي. 

إن عفوية الحاكي أى حائك نسيج 
الروائي لتبدو ساطعة فهو لا يمكن أن 
يكتب عن بيئة لم يقرأ جيداً وبيئة الكويت 
تخضع لقوانين الصحراء حيث تمثل 
القبيلة ثقلاً نوعياًء سياسياً واجتماعياً. 

الكويت واحة (متمدنة) في قلب 
الصحراءء هذه الثناكية الصحراء. 
المدينة أى المدينة ‏ الصحراء لم تتحول 
إلى ازدواجية سليية. فقد ظلت 
الشخصية الشرقية الكويتية تنهل من 
الواقع الجديد.. واقع ما بعد اكتشاف 
النفط دون أن تسمح للتعقيد أن يسري 
إلى عروقها ولهذا فإن بيكة الكويت 
بخطوطها المختزللة لا تشكل منظوراً ذا 
أهمية لدى الروائى. كما أن التركيبة 
السايكولوجية للروائي جاءت بمثابة 
المرآة العاكسة الشخصية الكويتية 
المتمثلة في وليد شافي سعد مريم 
الشنجعاني إنها عموماً شخوص 
مغموسة بإكسير فلسفة الاستسلام 
لفكرة الزمن النابعة أصلاً من روح 
الدين التي تؤمن بأن كل ما يحدت هو 
من أمر الله ليس على العبد المسلم إلا 
الاستسلام له:الصرف: الصوادت, 
الكبنانات الهروت: الشيخوجة: 


المرض. ولكن هل إن هذه النظرة هى 
وحدها السائدة في بيئة شرقية 
كالكويت؟ كلا بالتاكيد. لريما كان 
شافي صورة أخرى للرواثي الذي 
يطرح قناعات إيمانية نلتقيها هنا 
وهناك في ثنايا المقن. إن الإنسان هو 
على الروائي أن يرسم لكل شخصية 
وكيا الحكابة الخاضية نه تعد 
مقلاً لم نلتق بالشخصية الكويتية التي 
ككينا ماعن ساكو فلشفنية إزاء 
الحياة والموت والقتل والجنس والزمن. 
هذاعا كنا نتمناة على الرؤائى كيما 
يفتني عمل جميل كالأ رجوحة بالمزيد 
من التلاوين والظلال» سيما وأن الحمد 
قد برهن على أنه روائي صبور يجيد 
فن التحكم يخيوط رواياته فلماذا هذا 
الزمان والمكان. 

ولوانصرفنا للجائب التقويمي 
(الكرونولوجي) موضوعة الزمن 
لوجدنا شخوص الحمد اتعكاسا 
لروحية المؤلف أى بالأحرى مرايا 
عاكسة لذهينته. والواقع إن نظرة 
الحمد هى نظرة غربية خالصضة. نظرثنا 
نحن الشرقيين للزمن. الزمن لدى 
الأوروبيين يقاس بالساعات والثواني» 
أما الزمن لديناء لأسباب لا يجهلها 
التعميمي ولهذا تزخر مطالع فقرات 
الحمد بعيارات مثل: ذلك المساء. فى 
صباح الغد, في صباح يوم آخر: في 
يوم ربيعي جميل. 

أما استخدام الحمد لتقنية (الفلاش 
باك) أو استرجاع الماضي فتظهر عبر 
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أوسع في (الأربجوحة) ويحد أدنى 
وأضأل في (زمن البوح) فشخوص 
زمن البوح منغمرون بيومهم كوتهم 
يعملون في بؤرة للخبر اليومي 
(الصحيفة) وهم لهذا يبدون منغمسين 
في همومهم اليومية باعتبارهم 
يعيشون في قلب الحدث. 

رغم أن (الأرجوحة) ليست رواية 
أجيال لكن الأمس يعكس ظلالاً قوية 
على الحاضرء فمريم تضطر عبر رحلة 
اليحث عن الجذور إلى أن تكون: ولو 
بشكل مؤقت أسيرة للأمس أكثر من 
كونها مرهونة بأحدات اليوم. 

دإيجاز؟ نقول إن الراوي يظل عنصراً 
يأخذ شكله بدء من نظرة منظمة تأخذ 
مكانها بدورها في منظورء وبالتالي يعاد 
على هذا الأساس تنظيم الزمان والمكان 
وهما اللقولتان الأوليان لكل منظور».(7) 

من المعروق أن تولس توي عدي 
عناية كبرى بإشكالية الزمن في روايته 
الخالدة «الحرب والسلمء. إن الزمن في 
زوائة #ولستوى ميك إلا أن هذا لا 
يعني بالضرورة أن هذا الزمن يحب أن 
يغطي العديد من السنوات فإنها في 
الواقع ليست أكثر من السنين الواقعة 
بين الشباب ومنتصف العمر. 

ولنأخذ رواية أخرى ينحصر الزمن 


الكرونولوجي فيها بيوم واحد. إنها رواية 
(أربع وعشرون ساعة في حياة امرأة) 
للروائي النمساوي الأشهر (ستيفان 
زفايج) ومع ذلك فإن الرواية عبر القليل 
من الوقت المتقطع, إنما تقدم الكثير الكثير. 

إن الروائي الحمد لم يخاطر بالقفز 
فوق القواتين الطبيعية: لقد تسارت 
ظهور الزمن عبر أعماله الروائية 
بالطريقة نفسها التي يظهر بها قبالتناء 
مرئي وغير مرثي» ينسل خفية كلص 
أحياناً ى أحياذاً يلبس طاقية الإ 0 
اومن فى اعمال العمد الروا 0 
وتتظايراء قد .خقق وجنوده بالطريقة 

هو (الحرب بق السلم) مع الفاق طب 
والنساء في الحديث والعملء ذلك الذي 
نقرأه في وجوههم وحركاتهم وفي 
التغير الذي يصيب جوهر أفكارهم: 
بينما هم فقط يستفيقون على اكتشاف 
سيرورة الزمن في وقت يكون ققد 
مضى منه أقضله..(8) 

الزمن فى روأيات حمد الحمد شأنه 
شأن الزمن كمظهر من مظاهر الوجود: 
حاضر وغائكب في آن معا! 
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بقلم: مثري سليم بولس 


(لبئان) 


تشاه انون فتركفة خروية خيلت , » واتصاله 
بالقرية استمر طوال عمره. حقاء فُدُّرله سكنى 
المدينة» والطواف في الآفاق شرقا وغرباء إلاأن 
العودة إلى القرية كانت من ثوايت سلوكه., بل إن 
الانتماء إلى القرية هو السمة الغالية على عاطفته 
وفكره وتصرفه., ويمكن الشول إن انس ريح لم 
يبتعد عن القرية أو يغترب بل حمل القرية معه أنّى 
حل وأينما رحلء قال في مقدمة سيرته الذاتية «قبل 
أن أنسى»: :ء . إنني رجل من عامة الئاس .كنت دوماً 
أقول عن نفسي إني درويش من قرية لبنانية.. وكان 
والدي معلم أولاد القرية. ومالت نفسي إلى التعليم, 
وأملت أن أصيح يوما معلماً . وهكذا كان». 

وأردف فى مجموعة أقاصيصه «اسمع يا رضاء»: 
فقال مخاطباً ابنه رضا: «تسألني لماذا أحب الضيعة.. 
أظن أن الله يغرس فيذا حب البيت الأول .ولا تنس إني 
أحب الضيعة لأنها ضيعة أمي وآبي» والأم لا تنسى قإن 
الدنيا آم. والأب لا ينسىء فإن صورته تبقى معنا إلى أن 


نموت . -». 

وختم: «.. أما لبنائئا فإنه لا يزال لينان القرية؛ لبنان 
الجيل». 

وأهمية أنيس فريحة لا تقتصر على ارتباطه بقريته 


ووفاته لانتماثه, فهى؛ بالإضافة إلى ذلك, جعل القرية 


لان 


نمط عيش وأسلوب حياة صار بكده 
وجهده حقل معرفة والختصاص 
ومثل وإبداع. ما عاشه أنيس فريحة 
بالفطرة والسليقة غير واع حوّله 
واعيا إلى مضزاقفة ووصف وتداوين 
وتجربة وافتراض وبرهنة ثم إثيات»», 
وهذه من صفات العالم وسمات 
العلم. إن أنيس فريحة القروي 
البسيط تحول بالاكتساب إلى عالم 
يشؤون القرية, ظل يمينا »ولم ينل 
من علمه فراغٌ الكبرياء. 

وآتنس فريهة. إلى كونةهانا: 
فنان مبدع تمثلت القرية اللبنانية 
«مآكلها ومشربهاء شقاؤها وفرحهاء 
فقرها وحرماتهاء سكاتها وعاداتهم 
وأعيادهم وشؤون عيشهم في 
اقاضيصن له زاقن الصعين والكيير 
والمقيم والمغترب. 

ويظهر علم أنيس فريحة. آول ما 
يظهر., في كتايه «حضارة في طريق 
الزوال : القرية اللينانية», ومادة هذا 
الكتاب سكيد : انحان) من خبرة 
أتيس فريحة الشخصية: قال: «... هى 
أمور لصيقة بحياتيء اختبارات 
يومية تلازم حياتي! فإذني ابن القرية 
وقد ساعدت أمي في تشريح التين 
وسلق القمح وفرك الكشك.. وذهبت 
إلى الحقل وجمعت الزعتر والسماق» 
وأجلستنا حول الجرن لندق الزعتر 
والسماق». 

وعنا و قاس الوه [الستس وه 
المخلومات المعتمدة على الخبرة 
الشخصية. ولكن من وجهة مغايرة, 
فقال:«... المصادر التي اعتمدناها: 
معرفتنا الشخصية للقرية اللبنانية, 


وشيوخ القرية وعجائزها. 
ولدت فى قرية ناثكية ااحتفظت 
بالطابع اللبتاني القديم -رأس المتن. 
ونشأت في بيت فلاح عتيق: وعشت 
في القرية إلى أن شببتء وقمت 
بأعمال يقومون بها في القرية, 
السطيحة:, فأصبح ما خبرته وسمعتهة 
وشعرت به جزءا من حياتي الروهية 
والعقلية». 
ونلفت إلى إضافته مصدراً ثانيا 
إلى خيرته |الشحاسية وهو ما نشد 
لمر قاد إلى خرورةألتعويل على 
ثق العلم للتيقن من صحة ما روي 
0 
زيادة فى التسأكيد كنت أعرض 
أقايل وكنت أقارن وكنت أغريل.. إتنا 
حرمنا أن ندون ما نظنه مشتركا عاما 
أى ما يكاد يكون عاماً مشتركا بين 
سكان لينان القدماء: النصارى 
والدروز». 
:وبالإضاف إلى امن الشكهدي 
نطاقاً لوراستقةاكية الأسباب 
الموضوعية الغيرية المتعلقة يحقل 
الدراسة نفسه. فقد اختار المتن: المتن 
الأعلى والمقن الشمالي #مركدزا 
لدراسته. وعلل اختياره يقوله: «... 
رأس المتن.. مركزا ليحثنا لأنه يلد 
يقطنه الدروز والنصارى. وهل 
أقضل من قرية طقولة المرء مصدراً 


قبن 9 


للعادات والخرافات والأساطير 
والتقاليد؟ وفضلاً عن كونها قرية 
طفولتنا فإنها قرية لم تتآثر بعد بوقع 
الحضارة الغربية المجتاحة: بل 
تعيش إلى حد كبيرء في لبنان القديم: 

لبنان الآباء والجدود». 

ويلي التيقّن من صحة المادة 
الجموعة بالخيرة الشخضية والتاك 
الموضوعي عملية التدوين والتسجيلء, 
قال: «وإنها لجريمة عليناء نحن الذين 
عشنا هذا الفولكلورء أن نتقاعس عن 
جمحه وتدوينه للأجيال الطالعة كجزء 
من تاريخنا الاجتماعي الروحي.. ولما 
كنا في أبناء القرنة ,نويع آتذا من الذين 
يحبون القرية اللبنانية: وبما أن 
صلتنا بالقرية لم تنفصم بعد, وبما 
أننا نميل إلى الدرأسات الفولكلورية, 

قدمنا على تدوين ما عشتاهة في قرية 
0 .وعلى تسجيل ما اشدرتاية 
شيوخ قريتنا وعجائزها». 

و«هذا الفولكلور مراأة تعكس لنا 
روح لبنان القديمء روح القسرية, 
ولبنان مجموعة قرىء فإذا أردنا فهم 
لبنان على حقيقته يجب أن نتفهم 
زو تفنعية الأصون: افل القرى». 

ونلقت إلى استعماله مصطلحاً 
علمياً هو الفولكلورء واعتماد مصطلح 
الفولكلور قاده إلى تحديد مضمون 
هذا لمصطلح, وهى يعنى مسعارف 
الشعبء ويش مل «.. جميع المعارق 
البدائية والعادات والتقاليد والسجايا 
والمعتقدات والأساطير والخرافات 
والأقاصيص والأمثال والشعر 
العامي والآلعاب والمسليات والأعياد 
والحفلات والمواسم التي هي خارج 
خطاق» الؤسسات الرسمية. 


.- حتبقتكه 


تم بين علاقة الفولكلور بسائر 
العلوم الأخرىء فهو يقع ضمن 
العلوم الااجتماعية. ويتعلق بعلم 
الأعراق البشرية (الإثنولوجيا) وعلم 
الإنسان الطبيعي (الإنثروبولوجيا), 
وعلم النفس والتاريخ والدين: وأنهى 
شرلةءوانا نحن أتباع الدرسية 
الحديثة, فإننا لا تُعنى بالدرجة 
الأولى بالتعليل والتفسير بل تُعنى 
أولاً بجمع الفولكلور قبل اندثاره 
وبتبويبه ووصفه ودرسه بالمقابلة. 
هدفنا الأمانة فى الجمع والدقة فى 
الككدوف والوض فه كر نلك مما 
الاجتماع والبسيكولوجيا والتاريخ 
والدين أن يفسروا وأن يعللوا وأن 
يستنتجوا وآن يأولوا». 
وخص أنيس فريحة مجتمع القرية 
ب16 فصلاً من كتابه, بدأها بالفضائل 
اللينانية وآأنهاها بالعقلية اللبنانية, 
وبَيْنَ هذين القفصلين دَرّسَ تكوين 
القرية الجغرافي وعمارتها ووظاكف 
هذه العمارة» ومؤنهاء وتدبير المنزل 
والمآكل القروية» والزراعة, والأعراس 
يما ترافقة: والولادة ونا يضيهيها 
زالوث والتفى والسيي جنات 
واقاخنيص الستفانبروالفان القرحة: 
وأعيادهاء وشمر القوال فيهاء 
معتقداتها. وخرافاتها. واللياقات 
في بعض مناسباتهاء وكان في كل 
هذا واقعيًا لا يسعى إلى إضفاء المثالية 
على القرية. إلا أننا نلحظ تحرجه من 
ذكر عيوب أهلها. . 
واهتمام أئيس فريحة بيحضارة 
القرية قاده إلى الاهتمام بلهجة أهلها, 
أو لغتهم كما يقول, كما أنه ل لاحظ 


2 فنا 


واعتقادهم أن «الثل ما قال شى 
كذّب»»ء وأن «أمثال العوام ملح الكلام» 
لأنها تجعل الكلام مستسافغا, مما 
حدأه على جمع الأمثال المتداولة أو 
المعروفة من أيناء قريته: ودراستها 
وترجمتها إلى الإنطيزية وإصدارها 
عام1974 فى معجم ضمح 4248 من 
أصل خمسة الاف مثل ونيف؛ وقد 
كماع كروق الالقياد 
بالإتايرية: خم اترجم القسمة إلى 
«دراسات في التاريخ». 

ونقف أولاً عند اهتمامه بتحديد 
المثل من حيث إيجازه: وانطواؤٌه على 
حكمة مينية على الاختبار, وشيوعه 
أو شعبيته؛ وحسين إصابته في النقد 
أى العظة والجد والهزء. وصياغته فى 
جملة تتضمن نكتة أو تشبيها أو 
استعارة, إن «المثل جملة شاكعة 
ممهورة بالطايع الشعبي وتحكوي 
على حكمة أو على اختبار إنساني». 

ويبحث في أصل المثل أو مصدرهء 
فمن الأمثال ما مصدرهة الإنسان 
العادي المتعامل مع الواقع» ومثاله 
وقح نوو نالحد ول معان 
الشجرة». والإنسان المفكر. ومثاله 
«أعرف نفسك», والأداب الكلاسيكية 
القديمة كاليوتاني واللاتيني 
والعربي »ووالكتب الدينية كالتوراة 
والإنجيل والقرآن. وبعض الأمثال هو 
تقرير حقائق, مثل «عيش كثير 
بتسمع كثير». وثمة أمثال مبنية على 
حنارثة كاريخية اوحكاية مال معذزة 
ولو طازت ومقادها أن راغيين اخظقا 
في حقيقة شيء أسود في تل مقابل» 


فقال أحدهما إنه شوحة:؛ وقال الآخر 


إنه عدرة: وإذا بالشىء لب يطير 1 فقال 


أحد الرفيقين: ألم أقل لك إنها شوحة! 
قال له صاحبه: كلا هى «عنزة ولو 
طارت». ١‏ 

وقد يكون أصل المثل سؤالاً, 
وبيانه : «قال له شو أحلى من العسل؟ 
قال خل بلاش !»» أو جزءاً من بيت 
شعن كالصدر او الهجز: وتخالة: 
«مصايب ب قوم عند قوم فوايد». والمثل 
قد يولّد المثل قياساً عليه. 

وينظر أنيس فريحة في محتويات 
الأمثال: ويحاول تصنيفها ضمن 
آبوات: مل نانف الحقائق العامة 
الأحكام العادية: ومنه: دحمار طيب 
ولا فيلسوف ميت أو «كلب داير ولا 
سبع مريوط». 

وباب الرواسم أى الكليشيات التي 

يلجاإليها المتكلم في مناسبات 

0000 مثل «من : خلّف مامات»», 
وتقال لتعزية أهل الميت. وباب الشرع 
والقوانين ومنها ما هى مستمد من 
الكحي النمخيية زات العمانات 
والتقاليد» مثل القول في إكرام الكبار 
في اشن والاستهداء يار اثهم: مإللي 
ماعنده كبير يشتري له كبير» .وباب 
الخرافات والمعتقدات: «عيون زرق 
وسنان فرق». ش 

وات الطب لخدن الذؤ الكو اق 
«تغد وتمد, تعش وتعشى». ١.‏ 

وياب الطقس : «شباط ما ع كلامه 
رباط» أو «تشرين ثاني صيف ثاني». 

وكونه موّر خا أدرك أن اللغفة 
الأصلية في لبتان هي الآرامية. ولكن 
لغات أخرى متعددة, مصرية, حثية, 
بابلية, آأشورية. فارسية. إغريقية, 


ارين 


لاتينية, عربية: تركية: تعاقبت على 
لبنان» تم حلت اللغة العربية مجل 
الآرامية: ولكن آثارها لا تزال بادية 
في أسماء المدن والقرى وفيا للهجة 
العربية المحكية. 

واعتمد في تحليل لهجة قريته 
تقنية المستويات أو ما أسماه متهج 
المراتبء. فانطلق من أدنى المستويات 
إلى أعلاها بادك بمرتبة الصوت. وبما 
أن الكتاية العربية لا تدون الحركات 
المصوتة: ونظراً لكون الحركات فيها 
قاصرة على ثلاث: 3 قصيرة هي 1125 
وطويلة هي 1014 فقد وضع رموزاً 
شكلية شاملة تمثل أصوات اللهجة 
المحكية بدقة لاحظاأً التغييرات التي 
تطرأ على الصوت تبعاً لوقوع مسوت 
ما قبله أى بعده؛ فلقظ ه في سار غير 
لفظه في صارء ولفظ « في سور 
يرّه في صورء ولفظ الياء في أي 
غيره في إي وفين, ولفظ الواى في أو 
غيره أى وفي وا وفي لُوْن العامية, وال 

د ركان 
العامية. 

واتتقل من مستوى الصوت إلى 
مستوى الصرف ره آامطم 2,02 أي 
المرتية الثانية: فاهتم بشكل الكلمة 
وبنائها والمتغيرات الطارئة عليها من 
سابقات ووسائط ولواحق وتصريف 
وتماثل, واقترح تقسيماً على أسس 
الصفة ‏ الضمسر الظروف_ الآدوات. 

وأهم ما أنجزه في مرتبة الصرف 
دراسته القيمة لآوزان الرباعي في 


اللخة العامية. ققد لاحظ أن العامية 
غنية بأوزان الرباعي من مثل فعلل» 
فجمع مكات المفردات السائرة على 
لسان أيناء قريته, وحملها معه إلى 
جامعة شيكافو حيث تناولها 
بالدراسسة: ونال بها شهادة 
الدكتوراه. 

ولاحظ أن الأفعال الرباعية كثيرة 
فى لبان ٠وأن‏ المجرد الثلاتي يصبح 
رباعياً بإضافة حرف إلى الثلاثي, 
وبعض الحروف التي تزاد هي : يدق 
-ن -ر-حم-ب-٠ش.‏ وهذه الأفعال 
الرياعية أدخلها في معجمه الخاص 
بالألفاظ العامية, ومن أمثلتها: 

فعبل (بزيادة ب) > غلبط. 

شفعل (بزيادة ش) - شقلب- 
شحرق. 3 

فعلن (بزيادة ن) - صفرن - 
رهبن - روحن. 

فيعل(بزيادةي) -بيلط- 
سيهر- ليعب ‏ نيزل. 

فعول (بزيادة و) - دعوس 
دحوش - شحوط ‏ شعوط ب 

فعمل(يزيادة م) - زعمط- 
شمحط. 


فرعل (يزيادة ر) - يرحش - 
شرقط ‏ كرفت - طرئب. 


فعلل (بزيادة ل) - زحلط. 

فعتل (بزيادة ت) - شحتف. 

وفي تناوله المستوى اللغوي الثالث 
أي مرتبة التراكيب #قاصروه لاحظ 
أنيس فريحة أن الكثير من تراكيب 
العامية هى سرياني في الأصلء ومن 
هذا الخركيب ها وعرف بلغة «اكلوني 
البراغيث»؛ فإن هذا التركيب سرياني 


2 لماه 


فصيح. وكذلك القول «شفتي لخيك» 
و«آأكلتها للتفاحةه, قهذه كلمات عربية 
في تراكيب سريانية؛ وكذلك القول 
«يحب اشتغل وبريد آكل ولازم يجي» 
فحذف 5 المكتيكة في الفصحى كما 
في قولنا «يجب أن» متأثر بالتركيب 
السرياني. 

وأضل إلن كقطة الكمرة تتكازل 
علاقة العامية بالفصحىء فقد واجه 
انيم فويقة أزمعة اختمالاتاقي.هذا 


ترك الحال على ما هي عليه فرض 
لهجة قائمة .وضع لهجة موحدة, 
واختار الحل الأخيرء وشرح ذلك 
بقوله:«... عندنا لغة عربية صرفة 
مشتركة بين الشعوب العربية خلقتها 
عوامل ثقافية واجتماعية وسياسية.. 


وهي اللغة العربية المحكية التي يتكلم 
بها الملصري المثقف والعراقي 
والسوري والفلسطيني عندما يضمهم 
مجتمع. وهي العربية المحكية التي 
تسمعها في أرض الجامعات العربية 
في مصر ودمشق وبغداد وبيرت. 

هي لغة النادي والصالون: وهي 
لغة المجتمع العربي الراقي التي 
خلقتها المدرسة والصحافة والإذاعة 
والشمتاهة والأضطياف والتهارة 
والققتازب التنباسي والتعاون 
الاجتماعي.. إن هذه اللهجة العربية 
الملشتركة بين أفراد المجتمع الراقي 
ليست معربة بل هي لهجة عامية 
بعيدة عن الإقليمية, وتعتمد على 
الفصحى في جميع مفرداتها وفي 
تراكييها وفي عباراتها.. 


- عبد العزيز السريع 


فيصل العلي 


لمعيس بي اد ا الع 


لل 0 


وني ا وا ع ادو في ردك 


ون مع ني 1ه اريت تدوعت ل دعو ودع ندا 


53 
تدهم 


ني 


0 


ا 
ا 
| 


على الكاتب أن بدائع مسن كناباته 


المن ليس دعابة إنما يقدم وعيأ 


أجرى الحوار: فيصل العلي 
رالكويت) 


١ 4 1 5‏ نا 
لمتددسا دده 3 -هظ0 8 


8 أنا عروبي إلى 
الدرجةالني أحب 


وه وي 


يعستبر الكاتب المسرحي 
والقصصي الكويتي عبدالعزيز 
السريع من أبرز حملة الأقلام 
التتويرية بدا من فت 
الستينيات والسبعينيات, من 
خلال مجموعة قيمة من الأعمال 
الإبداعية التي قدم معظمها 
بالاشتراك مع المخرج المبدع الراحل 
صقر الرشود والذي أفرد له جزءا لا 
باس به من حيز الذاكرة التي 
استتنصقناها في هذا الحوار 
لنستخرج منها تواريخ وحقائق 
مهمة عن مسيرة المسرح في 
الكويت.. إلى جانب آراء السريع 
في كدثير من نواحي الحياة 
الإيداعية والتي تطالعنا في هذا 
اللقاع عبرلحظات من التجلي 
النادرة في لقاءات كاتينا الذي وإن 
توقف الدوم عن الكتاية إلا آن ذلك - 
حسب وصفه - لمراجعة النفس 
ولرفض تكرار الذات. 


مان 9 


6 أبن تجد نفسكء, ٠‏ في الكتابة 
للمسسرح أم في كتاية القصة 
القصيرة؟ 

كنت ومازلت أعشق المسرح . ولقد 
بدأت معهء وقدمت مالدي من خلاله. 
ومازالت علاقتي به وطيدة؛ وأحاول 
جاهدا أن أعمل مع الآخرين من أجل 
رفعة المسرح بينما تأتي كتابتي 
للقي القصيرة كهازهن أكناء قدرة 
نشاطى فى الكتابة المسرحية. 

© هل كنت أحد المؤسسين لفرقة 
مسرح الخليج العربي؟ 

.لم أكن ضمن قائمة المؤسسين 
بداية التكوين والنمى لمسرح الخليج 
حيث اتضممت للمسرح يعد صدور 
ترخيص التأسيس فشاركت في 
التكوين الأساسي للفرقة حيث عملت 
بشكل رئيسي في وضع اللائحة 
الداخلية للنظامين الإداري المالي, 
والأمور الأخرى المتعلقة بالأعضاء 
وبالقرقة. وعملت على ضم الكثير من 
الأعضاء الفرقة ويعضهم أصبحوا 
فيما بعد نجوما كباراً. 

© ألم تحاول التمثيل مع فرقة 
مسرح الخليج العربي؟ 

-لقد شاركت كممثل في عمل 
مسرحي وحيدء ولم يكن اختياري إِذ 
حيرت على التمثيل فى هذا العمل: 
وكان دوراً صغيرا ولم أوفق كممثل, 
فلم أعد لذلك مرة أخرى وبقيت كما 
كنت كاتباً مسرحياً: 


الأسرة الضائعة 


© مسرحية «الأسرة الضائعة» 


هي أول مسرحية لك؟ 

. الأسشوة الشياكقة كاك مسو 
اكتبها وقبلها «أنا محتاره» التى 
أصيحهت قيما يعد «عنده شهادة» لكن 
«الأسرة الضائعة» التي قدمتها الفرقة 
غير التي كتبتهاء فقط الفكرة لي 
والإعداد للجنة الثقافية وكنت أحد 
أعضائها إلى جانب محبوب وصقر. 

© أنت تميزت عن غيرك بتناولك 
القضايا الاجتماعية بجرأة كبيرة 
فهل تعمدت تناول هذه القضايا 
على حساب القضايا الأخرى؟ 

.إن كنت تقصد بالكميز كوني 
اتجهت بالمسرح نحو مشاكل ا 
فنعم أما مسألة أني تفوقت فلا أعتقد 
لأنني مثل زملائي وأبناء جيلي كتبنا 
عن مجتمعنا الذي ننتمي إليه.. وكل 
كاتب يأخذ من مجتمعه ويعطيه وأرى 
أنه لا توجد كتابة بريكة بل كتابة 
مهمومة بهم الناسء والأسسرة 
الضائعة تعبر عن هم من هموم الناس 
في وقتها.. وأذكر أنني كتبتها ككتابة 
أولى وبدآأت اليروقات كم أوقفت, 
وجاءت اللجنة الذكقافية وأعادت 
كتايقها وكتت موا يتك اللحئة عما 
أسلفت.. إن مسرحية الجوع هي أول 
مسرحية من تأليفي يتم عرضها على 
السوص 


4,321 يُم 


© ماهي حكاية ١,؟,",‏ 4 يم.. 
وكيف جاءت هذه التسمية؟ 

جد افو - مسرحياتي قبل 
الفكرة الرئيسية للمسرحية موجودة 


كاه 


المسرحية حدث العكس لأنها جاءت 
في ظروف استتنائية حيث كان 
الفكرة عرض مسرحية «ضاع الديك» 
ولكن وبشكل مقفاجى سافر الفنان 
محمد المنصور إلى المملكة المتحدة فى 
بعثة دراسية:ء وحاول المرحوم صقر 
الرشفود جاهد] اقناعى بأن يأخذ 
دوره أحد تنجوم الفرقة إلا أننى 
رفضت بشددة.ء وأكدت على أن هذا 
الدور لن يؤديه باقتدار سوى محمد 
المنصور فواجه مجلس الإدارة موققاً 
صعباإذأن لديهم حجر لا 
يستطيعون التفريط فيه ولا توجد 
مسرحية جاهزة غير ضاع الديك 
فاستدعوني وخيروني قإما أن أوافق 
على تقديم ضاع الديك دون محمد 
المنصور وإمسا أن أؤّلف لهم نصاً 
جديداً خلال ثلاثة أسابيع ققطا 
فقرقضت العرضين معا ولكن مع 
والحماس من أجل المسرح وافقت 
على شرط أن يشاركني صقر 
الرشود فى كتاية المسرحية اليديلة. 

© ولماذا كان إصرارك على محمد 
المنصور في ضاع الديك؟ 

الفنان محمد المنصور فنان 
موهشوبء ولما اختبرناه في بداياته كان 
خفيف الظل كما أن شكله وينياته 
الجسماني والدور الموصوف يصلح 
إليه كما أننى عندما كتيت المسرحية 
رسكم الدور له.ء ويالقعل لا أدى 
هذا الدور فيما بعد تميز ونجح 
نجاحا كبيراً بل أن هذه المسرحية من 
أجمل أعماله. 


الرشود لكتابة مسرحية !,4,3,2 
0 
-كنت أعمل أمين مكتبة القادسية 
العامة؛ وكان يزورني هناك صباحاً 
حيث زوار المكتبة أقل من فترة بعد 
الظهر لأن أكثرهم طلبة؛ ولما جلسنا 
معاأول مرة لم تكن لدينا أي فكرة 
فاتفقذا مبدثيا على أن يبحت كل 
شخص فينا عن فكرة ونناقشها فيما 
بعد وكان رحمه الله دائماً فى حالة 
توكو صو و لمكي امار 
بهدوء بينما هو كان يأتى هنا ويذهب 
هناك يبدو عليه القلق.. فجاءني 
وعرض علي فكرة فرفضتها وذهب 
ثم جاء بفكرة ثانية فلم ترق لي 
فغضب مني وقال لقد عرضت 
فكرتين ولم توافق على أي متهما 
بينما أنت لم تأت بفكرة واحدة 
قلنكتب عملا وإن كانت الفكرة 
مطروحة فقلت له إهدأ وطالما نعمل 
معأ فلنقدم شيك مميزاً خاصة أنني 
أعتز بنقفسي ككاتب وأعرف مكانتك 
وقيمتك لدى الناس ولا ينبغي أن 
نقدم عملاً عادياً. وقلت إصبر قليلا 
فالفكرة الجيدة هي الأساس وهي 
الصعوبة. وعرضت عليه أن يفكر كل 
واحد منا لوحده وفي اليوم التالي 
جاءني وسألته فقال ليس لدي أية 
فكرة فقلت له أنا لدى فكرة وعرضتها 
عليه, ولم تكن كما ظهرت بعد ذلك في 
المسرحية بل كانت صيغة أولية 
وكانت تصور حالة الصدام بين 
الماضي والحاضر والتطلع للمستقبل 


حيث توجد فثة من الناس مشدودة 


2 د 


للماضي وقئة تعيش الحاضر وعينها 
على المستقبل.. في صراع جميل من 
واقع المجتمع فافترضت أن أسرة وقع 
عليها متزلها في إحدى «الهدّامات» 
وماتت الأسرة إلا الأم وأحد الآيناء 
ودقية القصدة كما تغرفها وشافدها 
الناس وكانت نتيجة حوار صعب 
ومناقشات حادة بينى وبين صقر... 
لكننا أنهيناها في الوقت المناسب 
وتولى صقر الإخراج بيما توليت 
الإنتاج. 

© وهل اتفقتما على أن يقوم هو 
بالتمثيل فيها؟ 

لالم يكن يحب التمثيل بقدر ما 
كان يحب الاخراج وتوجيه الممثلين, 
لكنه يفعل ذلك عندما لا يتوفر البديل 
المناسب وبالحاح منا غالباً. 

© وكيف جاءت التسمية؟ 

كان دائما يقول لي أريد إسماً 
غريباً فقلت له!,2 يم كبداية باعتبار أن 
عدد 'العائدين من الموت اثنان ثم, 
3,21 يم ثم ,4,3,2 يم لآن عدد 
العائدين توقف عند (4) أربعة أفراد 
الجد والآأب والزوج والحفيد وكنت 
أفضل لو كان إسمها «يم» فقط لأن 
اسمها طويل جد] لكنها والحمد لله 

© وناذا كان دور الفذان على 
المفيدي قصيراً في تلك المسرحية؟ ‏ 

وقتها لم يكن الفنان يهتم لحجم 
دوره بقدر ما يهتم لعمله في الممسرح 
الذي يعشقه. وهى الذي أراد الدور 
خاصة أن هناك الكثير من الأدوار 
البسيطة التي قام بها فنانون كبار. 

© ماهي الأسباب الحقيقية 
لتوقفك عن الكتابة للمسرحم؟ 


توقفت عن الكتابة لمراجعة النفس 
ولإعادة ترتيب الأفكار وللبحث عن 
الجديد المفيدء وكان ذلك في عام 1974 
وقد سمعت الكثير من الأقاويل حول 
توقفي بعد مسرحية «بحمدون 
المحطة».. وللحقيقة كتيت مسرحية 
بعد بحمدون المحطة. وعرضت ما 
أنجزته منها على صقر الرشود 
والدكتور سليمان الشطي والدكتور 
محمد حسن عبدالله لأنني أثق 
بآرائهم, وكان ما أنجزته فصلاً واحدا 
فقال صقر أنها جميلة وتذكرني 
بمسرحية «عنده شهادة» ونئفس 
الانطبياع كان عند د . الشطي ود. 
محمد حسن عبدالله يومها حزنت 
كثيراً لأننى كنت ضد فكرة التأليف 
المشدتوك مع دفولا أحي تششيت 
الجهود وكنت أقضل لو آلف كل وأحد 
منا نحن الإثنين تصا مسرحيا 
منفصلاً, وتضايقت فقد كنت أبحث 
عن فكرة جديدة فكان أن مزقتها 
فصدموا وتأثروا كثيراً لأنهم اعتقدوا 
أن ما قالوه لي مديحاً وكان صقر أكثر 
من تأثرء ولكنني قلت لهم أتا ضد أن 
آكرر ذاتي فتوقفت لمراجعة النفس 
وكنت قد حددت فترة توقفي بخمس 
سنوات خاصة أنني كنت أكتب نصا 
مسرحيا كل ستتين إلا أنني شاركت 
صقر الرشود باختيار بعض الأعمال 
المسرحية لغيري: حيث كنت مديراً 
للإنتاج فى الفرقة وفى الفترة ذاتها 
عدت إلى مقاعد الدراسة طالبا فى 
كلية الآداب قسم اللغة العربية فأخذت 
الجامعة جزءاً كبيرا من وقتي وكذلك 
فإن عملي في المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب عتدما انتقلت إليه 


5 فاه 


أخذ من وقتي ومن روحي الكثير 
لحبي الشديد له اكنني لم أتوقف عن 
كنهكا اعمال عدر ةمكل فحفلة على 
الخازوق» و«على جتاح التبريزي» 
ومسرحية «عريس لبنت السلطان», 
الرشود الذي سافر للإمارات العربية 

© هل سافر يسيب خلافات 
حادة حدثت بين أعضاء الفرقة؟ 

لاء ليست خسلاقات إنما وضع 
الفرقة بدأ بالتغير عما كانت عليه بل 
إن التغير طرا على الحركة المسرحية 
بشكل عامء خاصة مع بدء ظهور 
المسرح الكوميدي عام 1974 وبدأت 
نيه لل 1 
الو اه ا 
وبالنسبة لمسرح الخليج لم يصل 
التغووى عددكا لهذء الدرخة لكان الأهر 
بعض التقاليد المتبعة أآثناء اليروفات 
لأنهم كبروا وأصب حوا ممثلين 
معروفين, وصاروا نجوما لهم 
مكانتهم في الوسط الفني ويالتالي 
كان لهم مطالب وشروطء وقتهالم 
هؤلاء الصغار كيرواء وآنه يجب علينا 
أن نعاملهم معاملة المهنيين المحترفين 


المقتدرين وليس مجرد هواة كما كانوا 
في البداية وكان صقر رحمه الله وهو 
إنسان عصبي بطبيعته يعتقد أن هذا 
ومرفوضص. 

© ألاتراه حالة من التمرد؟ 

لا ليس تقود) انما جتيرت تعفن 
الأنفس ولم يعودوا طيعين للمسرح 
كما كانوا فى السايق. 

© المرحلة التي سبقت سفر صقر 
الرشود للإمارات حدثت مشادات 
حادة كادت أن تصل إلى الشجار! 
ما تعليقك؟ 

مثل هذه الأمور تحدث ياستمرار 
لو 
والكعامل . مع بعضص 00 أثنام 
التدريبات حيث الحدة والتشنج وهذه 
الأمور متعارف عليها بالوسط القنى 
يهدف الإبداع لكنه أمر غير مقبسول 
خارج العمل الفني واعتاد هو أن 
يتحملوه خاصة أنه أخ صديق وقائد 
لفريق العمل ولما وجدهم يردون عليه 
ويعترضون على يعض آرائه 
وتصرقاته ازداد عصسبية وتوترا 
فازدادت الأخطاء أكثر: وعندما جاءته 
قره صة الذهاب للإمارات تر دد كثيراً 
ل ان 
المسرح الذي لم يعدكما كان تقد 
توقعت أن يحدث ذلك منذ فترة طويلة 
واقثترحت عليه مع بعض كيار أعضاء 
أن نترك الفرقة جميعاً ونسلمها 
لوزارة الشنذ ون كامح إكنا تذمننا كن 


اولان 


مالذينا خلال خمسة غشنموسما 
حاقلاً, ولكن صقر وبعض الزملاء 
رُقضنوا ذلك :عموما شافر صقن 
الرشود للإمارات: وكان رحمه الله 
يتصل بي كل يوم وكان يقول لي أن 
وضع الفرقة التي يعمل معها 
بالإمارات يشابه الوضع الجميل الذي 
العربي في بداية تأسيسها وكان 
يبدي مشاعر رومانسية تجاه ذلك 
ويحدثني عن الحماس الشديد لدى 
أعضاء الفرقة فى الإمارات. 

© تردد صقر الرشود بالذهاب 
للإمارات كي لايقال أنه ضعيف 
وهرب من المواجهة. ما قولك؟ 

لاء يا اخ فيصل.. لقد سافر صقر 
الرشود وهى معزن مكرم وقد أقام له 
مسرح الخليج العربي حفلاً وداعيا 
كبيراً وكرمه تكريماً يليق به كما أن 
مجلس الوزراء اتخذ قراراً استثنائيا 
بأن راتيه يستمر حتى وهو خارج 
الكويت.. ويعود الفضل في ذلك 
الدكتور يعقوب الغنيم وزير التربية 
آنذاك في أن يستمر راتب صقر 
الرشود وهو في الإمارات تقديراً 
لمكانته و لإنجاز اته و أن أنتدايه خبيراً 
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© عندما توقفت اتهمت بأنك غير 
قادر على الكتابة دون صقرالرشود 
الذي رحلء أو أنك غير قنادر على 
مواكية التغيير الذي طرأ على 
المسرح _ما تعليقك؟ 

-أولا توقفت عن الكتابة قبل خمس 
سنوات من رحيل صقر الرشودء ولى 
كان الأمر كما تقول لأنجزت عبملين 


على الأقل خلال هذه المدة يوجود 
صقر الرشود علما بآن الأعمال التى 
أخرجها صقر الرشود لمسرح الخليج 
العربي وللفرقة الأهلية -وهي ليست 
من تأليفي .كانت من اختياري وتحت 
إدارتي وسكتطيع أن سبال الكاقب 
الكبير محفوظ عبدالرحمن حيث 
اخترث نص «حقلة على الخازوق» 
وكانت مكتوية ياللهجة المصرية 
عندما التتقيته وتعرفت إليه عند 
الأستاذ سليمان الفهد بتلقزيون 
الكويت. وسلمني النص ص ديقي 
الأستاذ سليمان فقرأت حينها المقدمة 
بتلقزيون الكويت. وطلب رأيي فيه 
فقرأت حينها المقدمة فأذهلتنى 
فسآلت محفوظ ما إذا كان يمانع في 
تقديمها عبر مسرح الخليج فقال 
بحيائه المعسروف: لا ماتع ولكني 
مرتبط مع فرقة مصرية ستقدمها في 
القاهرة فذهبت بالنص لصقر الذي 
أعجبه كشيراًء وقرأناه معاً قوضع 
بعض الملاحظات وجلسنا مع محفوظ 
وسألناه كم تحتاج من الوقت لتحول 
هذه إلى مسرحية باللغة العربية 
الفصحى المبسطة فقال أحتاج أسبوعاً 
كاملاً فكان ذلك وأجل سفره للقاهرة, 
ثم جاءت مسرحية «عريس لبنت 
السلطان» وكذلك مسرحية «على 
جناح التبريزي وتابعه قفة» لألفريد 
فرج وكانت من اختياري أيضا. 


حفلة على الخازوق 


© هل تعتقد أن مشهد الصتاديق 
أفضل مشاهد المسرحدة ؟ 


-هى مشهد جميل ولكن المسرحية 


اران 


بشكل عام مبنية بناء متيئاً نأ وبالعكس 
من ذلك فإني أراه مشهدا عاديافي 
عاق التجوحفة الففاؤة لكان فكرة 
صقر في الإخراج وتدريباته المذهلة 
للمعكين وقدراتهم المميزة ساعدت 
على بناء مشهد لا ينسى . 

© هلا حدثتنا عن الفنان الراحل 
صقر الرشود؟ 

لا يوجد ششسخص في الكويت 
والخليج والوسط المسرحي العربي لا 
يعرف صقر الرشود.ء وكل فنان 
تجمعه صداقه بصقر وهى فنان كبير, 
متذوق ممتاز يحب الموسيقى والغناء 
كثيراً كذلك الفن التشكيلي والسينما 
ويحب الناس بشكل كبير وقد 
يصادف إنساناً لا يعرقه في الشارع 
ويقف ليتحدث معه لمدة ساعة 
متواصلة: إن أقفضل ما فى صقر أنه 
يجيد الحديث ويجيد الإصفاء 
والإصفاء فن وكان هذا أفقضل ما 
يجذب الناس إليه. 

© كان صقر الرشود لايقرأ كثيرا 
ولكن عندما يقرا فهو أفضل من 
بقرا؟ 

هذا صسحيم .. قراءاته قليلة لكنه 
يتعمق يما يقرا وكان ينتبه كثيرا 
للأمور الصغيرة وهى مثابر وصبورء 
وكل من التقاه أعجب به وكان عصبياً 
في البروفات, وكان يقضي وقتا 
طويلاً في الممسرح وكان يسهر كثيراً 
وينام كثيراًء وقد ينام وهى جالس 
على الكرسي. 


صم 


مآسي 


© وماذاعن أحرج وأصعب 


الظروف التي مربها صقر الرشود؟ 

.له مآسي مع أولاده فقد توفي له 
فراس ونضسالء وقد تأثر كثيراً فقد 
مات فراس وهو في السنة الثانية من 
عمره بسبب مرض بالدم ولم ينبح 
قن أزلادة سوق سامان حتعه ازل 
وكنت أقف معه هو وزوج ته أنا 
وزوجتي نواسيهما ولما جاء الولد 
الثاني نضال كان فرحا به ولكن ما أن 
بدأت عليه أعراض مسرض شقيقه 
فراس حتثى حزن صقرء وأرسله 
لمستشفى خاص ولم أكن أؤيده في 
ذلك وفعلا تراجعت حالة الطفل الذي 
كان عمره ثلاث سنوات تقريبا وكان 
لصقر بنات ولكن دون ولد وهذا ما 
يكبائقة والسعسفي الخام نلا 
نقل الولد ونقلتاه باسعاف لمستشفى 
الحميات, فقاموا يتقيير الدم للطفل 
وصقر الرشود وقفنا على أرجلنا 
ستا وثلاثين ساعة متواصلة حتى 
اجتاز الطفل مرحلة الخطر إلا أن 
حالته تراجعت مرة أخرى وسافرت 
مع الفرقة لمهرجان دمشق المسرحي 
لعرض مسرحية «التبريزي» ولم 
يسافر صقرء واتصلت بي زوجتي 
وأنا في سوريا لتخبرني بوفاة ابن 
مدر فقهي] القذان سين المبالع 
ليأخذ دور صقر ولم أبلغ الفرقة 
بالخبر فوجئنا بحضوره عندما دخل 
علينا وأنا أتشاجر مع مدير مسرح 
الحمراء يدمشق يسيب خطأفي 
الذمكري. ومها ادل عر سد 
ازشكت معتويات القرقة ولا شالوه 
عن ابنه قال لهم أنه بخير إلا إنني 
جثته وهمست له وقلت عزائي لرحيل 
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ابنك فقال لى اسكت لا تقل لأحد 
فوعدته وكنت أتألم لألمه وقدمنا 
عرضا رائعاً ولم يبلغ أحداً فتم 
إخبارنا من قبل إدارة المهرجان أن 
عرضنا تقوق وكان على العرض في 
هذه الحالة أن يتجول في بعض 
محافظات سوريا مثل حلب وغيرها 
ورفض أعضاء الفرقة فقال لهم صقر 
إن هذا تكريم لكنهم أصروا فقضب 
صقر وقال لهم لقد دفنت إبني 
وجكتكم ذهلوا ونفذوا ما يريده صقر 
والممثلات صرن يبكين. 

© صقر الرشود كممثل أرى أن 
مخارج الحروف لديه ليست سليمة 
بحيث تصلح للمسرح وكذلك 
خطواته.. ما تعليقك؟ 

- هى ممثل لا بأس به وكونه مخرج 
لا ينظر كثيراً لنفسه وبالتالي فإنه لا 
يرى عيوبه ولا يعمل على 
تصحيحها.. واتفق معك قيما يخص 
طريقة مشيه أى خطواته فهي تتسم 
ببعض الغرابة: لكنني الختلف معك 
فيما يخص مخارج الألفاظ.. قهو من 
القلة الثى تح سن الأداء اللفظى 
بمهارة فائقة.. ذلك لأنه تمرس فى 
العمل الإذاعي مذيعاً ومقدماً وممثلاً.. 
وأذكر أنني عندما كنت استمع إليه 
يقرأنصاأ من نصوصي أصاب 
بالذهول وأتدهش 0 
1 1 
توزيع الأدوار على الممثلين. 


دموع رجل متزوج 


صرخة في وجه الرتابة. 

علي الكتابة وعليك التقييم.... 

© تحمل مجموعتك القصصية 
ابحاءات حجنسية .. لمانا؟ 

عندما أتحدث عن الجنس فإتنى لا 
اصن الأكارة إنما هى جزمن حناتةا 
بل أن علماء الدين تتاولوا الجنس في 
التراث العربي: وقد كتبوا عنه 
بوضوح.؛ وإن وج دنا إحراجا في 
تناول بعض المواضيع إنما هى لجهل 
فينا وكذلك الأمر ينطبق على الذين 
يتصيدون في كتابات الآخرين, 
والحرية في الكويت موجودة ولكن 
على الكاتب أن يداقع عن كتابته وأن 
يتحمل وزر ما يكتب وأتمنى من 
القواتين إلا تتدخل في الإبداع إلا في 
الكتابات التى تدعو للإلحاد أو للفتنة 
التي نرفضهاء وهناك وسائل عديدة 
للتعبير. 

© هل دمر المسرح التجاري 
المسرح الحقيقي؟ 

بالنسبة للمسرح التجاري لم 
أسمح لنفسي بالانخراط فيه وكان 
بوسعي تحقيق مكاسب مادية:؛ ولا 
أدعي أني لست بحاجة للمال إلا إنتي 
لا أريد لنفسي مكاناً فيه ولكن من 
ناحية ثانية أرى أن ما يدعى المسرح 
التجاري حافظ على وجود ظاهرة 
المسرح وأمسك بالجمهور. 

© وماذا عن الكتابة المسرحية 
لنجم بحد زاته؟ 

دلا مانن بنذكانة بز كاتك التظطاهيرة 
موجودة عالمياً فشكسبير 
ومولييريكتيون لآأنقسهم ولأفراد 
فريقهم المسرحي لكن المشكلة في 
مسرح النجم الحالي فإن أكثره ذى 


مقهوم ساذج كماأئه يسيع للنجم 
نفسه أحياتاً لأنه سيكرر نقسه بعد أن 
يعطي كل ما لديه وينصرف الجمهور 
عنه جلا أى عا 

© كنت تستشير محمد السريع 
وصقر الرشود رحمهما الله فمن 
تستشير الآن؟ 

استشير الدكتور سليمان الشطى 
والدكتور محمد حسن عبدالله وفؤاد 
الشطي حفظهم الله وأبقاهم.. 

© هل سحيبت القنوات الفضائية 
البساط من تحت أرجل المسرح؟ 

لا تستطيع القنوات الفضائية أن 
تسحب البساط من المسرح وقد قيل 
سابقاً أن التلفزيون أنهى السينما وها 
هي السينما تعيد أمجادها جماهيرياً 
وكذلك سيفعل المسرح, عندما يقدم 
أعمالاً كبيرة ومتقنة. 

© هل وظيفة المسرح تحريك 
المباه الراكدة؟ 

- الفن ليس دعابة انما هى يقدم وعيا 
يساعد على التطور والتقدم وبالتالي 
فإن المسرح فهم الكثير من القضايا 
وعالجها كما قهم ما بداخل النفس 
البشرية: والوطنين لجؤوا للمسرح 
أحياناً للاستفاد من قدرته على التأثير. 

© ما علاقة الفنان بالسلطة؟ 

- يوجد فنان متملق وهناك فنان 
ملتزم هو الذي يحس بنبض الناس 
ويعبر عنهم دون افتعال. 

© هل يوجد مسرح تنفيسي في 
الوطن العربي؟ 

.نعم يوجد مسرح تنفيسي 

وبعض أعماله تنجح وتكتسب شهرة 
كبيرة ويعتبرونها جرأة وأنا لا آظنها 
كذلك ‏ فالمسرحيات الجريئة لا تجاز 


ولا تعرض وتعامل بقسوة... وهناك 
أعمال ذكية لا يستطيع الرقيب حيالها 
شيئًا.. لكن التلفزيون يحجر عليها 
ولا يعرضها. 

© هل تعاني من الرقابة ككاتب 
مسرحي؟ 

. الرقاية الآأن أفضل من السايق... 
والرقابة لا تستطيع أن تهزم القن» 
وفي الكويت لا توجد رقابة ولكن لأن 
المنتج الممسرحي يفضل إجازة النص 
حُوَفَامَن الخسارة عتد إيقافها أكتام 
العرض لذلك يبادر لإجازتها بشكل 
فتشيق خلافا الفاتون الذى حهل 
الرقابة لاحقة لاسابقة. ‏ 00 

© لماذا يلجأ الكاتب للتراث؟ هل 
هربا من الواقع البشع أم من 
الرقاية؟ 

.بل هو بحث عن شكل جمالي 
ولفة مخدلفة. 

© لماذا تمتنع الآن عن الكتابة؟ 

-لأن المجموعة ألتي كنت اكتب لها 
لم تعد متفقة قي الرأي مسرحيا وكل 
له وجوده المستقل. 

© هل تؤيد فكرة دمج المسارح 
الأهلية. 

-يل أدعى لإعطاء تراخيص بالمزيد 
منها ودعمها ماديا ومعنويا لآنها 
الضمانة الوحيدة لبقاء ظاهرة 
المسرح. 

ل لمانا يلج اأالمخرج للإيهار 
بالعرض المسرحي؟ 

هو أسلوب في الإخراج لمعالجة 
خلل ما. 

© وماذا عن مسرح الطفل؟ 

.لا يوجد شسيء إسمه مسرح 


الطفل. 


اإران 


© وماذا عن أدب الأطفال؟ 

لا يوجد فى الآدب شىء اسمه 
أدب الأطفال د فادة كدتزين 
بعلم النفس التربوي في كلية التربية 
وليس في كلية الآداب. 

© وكيف تجد الحركة النقدية 
المسرحية؟ 

لقد اختقت الحركة النقدية تقريبا 
وهي تعاني مثلما يعاني الممسرح .ولا 
أعد المتايعات الصحفية على أهميتها 


قدا 

© لماذا يخرج الممثل عن النص؟ 

-صار هذا عرفا مسرحياً لكننى 
ضد الارتجال لأنه خطر وخلل في 
توزيع الأدوار فالممثل الجيد من 
يؤدي الدور كما هى في النص لا أن 
يقوم بدور المؤلف وينسى وظيفته. 

© ماهي مواصقفات الكاتب 
المسرحي الناجح؟ 
إنَها المرجة التادحة كقفن و انها 
دائما عقلية موهوية. 

© وماذاعنالمجاملات فى 
المهرجانات المسرحية العربية؟ 

-.شاركت كمحكم في القاهرة 
وبعض الدول العربية وفي الكويت 
ولم أجد مجاملات: لكنها حجة 
العاجز والخاسر. 

© ليس لدينا موسم مسرحي يل 
لدينا مسرحيات فى الأعباد فقط؟ 

-لا أتقق معك فالمسرحيات 
موجودة طوال العام . 

© ألفت بعض البرامج الإذاعية, 
لكنك تحاول أن تخفي ذلك؟ 

-لم أقدم إلا القليل ولست كاتباً 
إذاعياً متمرساً. وما قدمته للتلفزيون 


أكثر. 

© أسست شركة فنية مع الفنان 
صقر الرشود؟ 

لم تستمر الشركة بسيب رحهيل 
صقر الرشودء وكذا لا نملك مالا 
قاستلفنا ميلغا من المال وقمنا 
باستخراج الترخيص وهو ترخيص 
شركة الجزيرة التي يديرها حاليا 
الأستاذ محمد الرشود وكان المقر فى 
حولي وقمنا بانتاج العديد من 
المسلسلات التلفزيونية والإذاعية فى 
مصر وقي الكويت ونج حنا بشكل 
ملقت ولى عاش صقر الرشود 
لأصبحنا أغنياء. 

© تملك خيرة إداربة أفادتك 
بإدارة مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
سعود البابطين للإبداع الشعري؟ 

إن العمل الإداري الطويل الذي 
يمارسه الإنسان يعطيه ثقة بالنقس 
وقدرة على اتخاذ القرار السريع 
السليم هذا إذاكان يحب عمله 
ويخلص له.. كما أن صاحب العمل 
يلعب دوراً كبير في ذلك.. وبالنسبة 
يجب أن يعود لصاحبه وهو الأخ 
المميز عبدالعزيز سعود البابطين ولا 
أقصد الانفاق على أهميته, يل حسن 
الإدارة والمثابرة والصبر والمتابعة. 


© كيف تم الاتصال بك للحعمل 
بالمؤسسة؟ 


اتصل بي الأخ عبدالعزيز البايطين 
وعرض علي التعامل مع مؤسسته 
وكنت أستعد للتقاعد فوافقت على 
إدارة الدورة الثانية للمؤسسة ثم كي 
أكون أميناً عاماً وتفاهمتا واتفقنا 
حول كل شيء. 


اران 


© هل آنت من دعاة تأصيل 
المسرخ العربي؟ 

إن عمليتي الإبداع والإضافة أهم 
من التأصيل فنجيب محفوظ يكتب 
بصدق فوصل يبصدقه وإبداعه 
وإضافاته للعالمية. 

© وماذا عن التجريب في 
المسرح؟ 

-كل عمل أدبي فني هو تجربة 
جديدة والتتجريب ليس هدقاً بل 
وسيلة لغاية أسمى. 

© أمازلت قومى التوجه؟ 

-لست قومياإنما ع روبي لأن 


القومية تتداخل مع الشوقيينة وأنا 
أحب قسومي العرب دون أن أكره 
الآخرين. 2 

© وكيف تقيم تجرية ابذك 
الفنان منقذ السريع؟ 

-منقذ السريع لديه تجريبته 
وهناك من كتب عنه وأشاد به 
وهناك من كتب عنه مبدياً بعض 
الملاحظات. 

© هل يستشيرك ببسعض 
أعماله؟ 
عمله وأطلب منه أن يستشير غيري. 


-قميص الرحيل ‏ - 


مساحلات 


3 


مجدي خاشقجي وتدى الرفاعي 


م موسمام اه لسيميسوم تسيو سو سم 


- من أغاني الأمل 
وليد القلاف 


- ماذا لو ثرثرنا كغريبين معا 


كل شيع يا شيخ أصيح يجسدي 
ماعداالهوم في يحارالتحدي 

أجل ربت ريحنا فكل شل راع 
ا يعشق الريح» عشقه غير مجدي 

ا انسّتٌ ريح نالدفيءالمرافي 
واستقرالشراعأسمال يرد 

صلبت كالظنون سمر الصواري 
ا وانطوى شوق هالمخ ضر وعد 
ظاهري العسلاء سحسيق التسردي 

بِدّدت أفهعقهاالنجوو وياتت 
سساهرات على شغلفا كل لحد 

يااصديق الضياء. هذي نجوم 
تورها-ياإمام. <ماعاديهدي 

فى اعتلال الزمان, تأتي الليالي 
١‏ مثئقلت يكل حم قاء تُردي 

في اع تسلال الزمان تفضي دروب 
لدروب جمعيع بهجالتؤدي 

عيتاياإمام, حلب برق 
رحلة القصينه بين لخد ومت هنس 
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رح 
2 
2 
ف 
3 
كُُ 
2 
3 
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من جرح الزعسان فحن آتينا 

بوجسوه شسدت على غخيسسر ود 
أدلج الباحسئتون عن درة القفجسر 

وبتنا كلاس ثن دون معد 
باهتٌ ظلنا على الأرض نه مي 


بأسنابينتاشئل يديد ولكن 
نتتهاوىءإذاسماكلبند 
أنكرت وجهنا الحسياة فعدنا 
مسريجين الخطى لسالف عهد 
كسيسر المحبسان فالدرب أعسمى 


قليددتنا صروفهلي قيد 
حكمةالعصر أعينُ في الحنايا 

موغللت وراء تيض الغصدي 
يا احكيمالزبالن. هذازم ان 

ظاهري العلاء سحيق التردي 
مذ رأينا (الحلاج) في سوق يافا 

باشعا للوجوه من كل علهد: 
لجمسيعالأحصوال إن شثت عندي 

وجه شسيخ تريد؟ أم وجه قرد؟ 
ومضى (غروةٌ) يبيعٌ الصعاليك 

ليرزفسي بهم شوى كل وعٌغكسد 
(وآيوذر) ياإم_ سا رأوه 

يوم حرب الثفور سمسار نقد 
مذراينا (لبين)) ولالمتنبي) 

يعرضا الأزياءَ في قصرعّبد 
فياعتلال الزمان تأتي الليالي 1 

مثئقلات يكل حمقاء ثردي 
مذ رينا (المجنون) يرهن (ليلى) 

فديةكي يعوديومالتجسد 
أنت في السوقء قد رأيتك تمشي 

عارضاقي الخقاء أسمال مجد 


كران 


لاتسسالياإمام عن سر هذا 
فاعتلال الزمان يا شيخ يعدي 
كل شيء ياشيخنابات يجدي 
ماعسداامعوحَ في بحارالتحدي 


(لنع: (لفَرس 


لاتساليني عن أمسي فأنت غدي 

أثااين عتنبثبيك لحري الغناء ندي 
ولدت في لحظة اللقيافعمدني 

ضياء عينيك قديسا إلى الأيد 
قدلون الحبأعماقي وأخيلتي 

وطهّر النور ماقد يحتوي خُلدي 
أنا اللغريب على الدنيا وقد عيبرت 

أيامه. مثل ومض البسارق الشُرد 
هاجرت نحوك. والإشراق يفمرني 

ويسكب الطهر في أيامي الجصدد 
قد جنّحت بي أشواقٌ الرحيل إلى 

دنيا لخلود. أناجي سرها الأبدي 
حتى عبرت حدوداء قد شددت عيبا 


مثل السوائم قد شد ت إلى الوتد 
فشدت محسراب روحي من سنا ألق 

مقدس,ء هوالهامي ومسذد يي 
ياوردة القلب ضمي كل مورقة 


عطشي إلى الذنور ملت ربيقة الجمسد 
قندصار قدسك اشراقايجحجددني 
كمايجدد في الأسحار كل قد 


فك 9 


أذا ابن عيتيك سحسر الحسن كان أبي 

وأمي انور من عسينيك, وهو قدي 
تمازجا فى صفاء الحسن فانطلقا 

روحين: كنت أنا.. معتاهم ا الأآيدي 


(للقمرية 


كلم ضياءك وارحل أيهاالهقمسر 

عن بلدة مات في ها الحب والبشسر 
دع ليلهاأرمدالعييتثين تسكفه 

جحافل البؤس والأوهام والفضجر 
دعهاخريفي ةالأياممجدبة 

هيهات يورق في نيسانها الشجسر 
دعهاياغلالها... فالقيد تعشقه 

فلم بدر أبدا في خلدها الس فر 


دعصهساكاغنيةماتت على وتر 

1[ 1[ 1 111 
دعهاتف جر طوفان الظلام على 

بيادر النذور, والإشراق ينتحر 
فحن المحيون:. أقمر لنا آفلمت 

حزناء وأطقفاها في الظلمةالقدر 
جف اخضرار المعاني في تحاورنا 

واستوطن الحزن فيناء أيشع الجر 
بدا ارتعاش الجذور الخضر يحرقها 

شوق يج دده في ثأيه المطر 
بنا اغستراب؛ على المجهول يصلبنا . 

كماتفريت الأحسلام والفكر 
حجحجرئر الخور قدسي تالققها 


وعهبي قري سناها ملهم نضسرٌ 
بشاحتين إلى الابح ار أرقنا 


«خُذنا بعينيك وارحل أيها القمر» 


اران 


خذنا إلى عالم.. هام الجمال به 


وماجسرت نحو الآلوان والصور 
خذنا إلى عللمآتفاقه رسمت 


مساؤه خيمة بالثور قد تنسجت 
: وصيحه بالأماني الخضر يزدهر 

يطررالفجرفيهاوبأغنية 
بيضاءيحلم فيها ليل والوتر 

لملم ضياعءك وارحل أيهاالهقمر 


لايد يوما ستاتي أيهاالقمر 


ثثر (لبشر) 


بنصر بلادي جاءني طائر البشرى 

فجدد شوقي للغنا مرةأخرى 
فسالات ضلوعي للكويت ريابة 

تترجم شوق الناس للفرحة الكبرى 
وصارت ح روفي للكويت سنابلا 

إذا فساتها الإاعصارٌ من بعده قفرا 
توغلت في ذاتي فأبص رت (ديرتي) 

فأطفات في أسيافهامهجةحرى 
فسالت دموعي فوق ر مل عشقته 

وعائقت أرضا قد وهبث لهاالعمرا 
تشبثت فيهاوهي مثلي تشبثت 

فبحناوالم نتسرك بأعماقنا سرا 

بهاترك التاريخ من فج ره عطرا 
هنا السيف ورالأيوام) تتلوبصمتها 

عليك, وتروي عبر الواحها سفرا 
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وطوفت (بالفرجان) أنشذدّأمسها 

لنجعله في النائيات لذا ثُخرا 
فأالقبيتٌُ فوق (السور) أروع حكمسة 

إذا كانت الدشما ظلاما فكن يدرا 
وكن لاصقابالأرض مسثل شرابها 

فليس حرياً أن تكون له قبرا 
ومن لم يكفكف دمعها ساعة الأسى 

فلايرتجي من غخيمها2يداقطرا 
وسرت إلى الصحراء شوقي يقودني 

إلى خيمة للضيف لا تعرف الستّرا 
هنايداا1الختاريبخ أول خطوة 

هنا والكلياالي من هنا بدأت بكرا 
بلادي بلاد طهر الحبٌ قلبها 

فماتقضت عهداولا أضمرت غدرا 
وماحملتيومالقوم ضفينة 

وماكشفت عن بعض عوراتهم سثترا 
بلادي إذا اثتدت على الناس كريةٌ 

تكون مثارا للسنا يرش .د الحصيري 
بلادي إذا جادت تكون سحساية 

تبسح ولاترج و جح زاء ولاشكرا 
بحتال جنوه وى سحتح تس راء بهم 

وقد طوفوا من أجلهاالبر واليحرا 
بلادي حماها من قديم رجالها 

وقد ركيوامن أجلهاالمركب الوعسرا 
إلى أن أراد اللهدآخكسر سعم-_يتلهم 

حسمسيلة فسصار الرمل من تحتهم تبرا 

وصار يحاكي خطوها الدول الكبسرى 
بلادي لذ الخائفين ومثلهم 

إذاما اكفهرالدهر صارت لهم سترا 
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ومن عضه عسرالزمان سعى لها 
فالفى رياها للمنى واحة خضرا 

وعاش بهالايشتكي حزن غرية 
وليس على أفكاره -أبداً دحج را 

بلادي مثل النجم تبدو صفغيرة 
ولكن بهافي حالكات الدجى يسرى 

تعايش في هالناس تحت مظلة 
من العدل والإنصاف لاتعرف الجورا 

بلادي وإن كانت بلادً ‏ صصغفيرة 
ولكنهابالحق قد كبرت قررا 

بلادي في كف الزمان صغيرة 
وقد (يبتدا بالعد بالإصيع الصغرى) 
إذا التتمست من غيسرآفاقهافجرا 

بلادي غيوم الخير تسعى لأفقها 
وكل ربيع في ثراهالهذكرى 

أكا أراها ليلةالعي د تزدهي 
وكل الليالي حولها تنثر البشرى 

وأبصرها للعيد تغفسل وجهها 
بتمر ضياء سال من حولها عطرا 

وتضحى أراضي ها حدائق للمخى 
وكانت بوجه الظلم قد طرحت صيرا 

ويمسي آناس في ثراها تشب توا 
ملاحم فيها(ديرتي) تزدهي فخرا 

لقدعصانئنقوهاوالزمان مفارق 
ش وقد امثواافيهاوكلالدنا حيرى 

وقدعلمط_وابغدادان يلادنا 
كمثل عصا موسى تلقفت السحرا 

كويت الكويتيين سوف تروتها 
وقدفتحت]فاقهاللسنامسرى 
وقد أصبحت كل البحار لها مجرى 


مه 5 


كويت الكويتيين سوف تروتها 

وخضر الأماني حولها ترتمي سكرى 
لقد صهرتها الثار حتى توقدت 

ومن تحت أكوام اللظلى تيضت صقرا 
سي خرج من تحت الرماد محلقا 

لآفساقآت تحن في سر أدرى 
لقد علمته الريح سر اختلافها 

وسس يرغي وم ترسل المزن والقطرا 
إذهدموا(دس مان) كل قلوينا 

لهوقدبنت بين الضلوع له قصرا 
فما كان (دسمان) العظيم بناية 

ولكنه ذكرى. فهل قتلوا الذكرى؟ 
(فدسمان) قصر سوف نبني بديله 


فإن سحقوا الأزهارلن يسحقوا العطرا 
بنصربلادي جاءني طائر البشرى 

فجدد شوقي للغنا مرة أخرى 
أرى (جابرا) يمشي ويمسح دمعة 

على كل خد في الكويت جسرت شهرا 
(وسعد) بقصير السيف يرفع راية 

يبيع الكويتيون من أجلهاالعمرا 


أكاد أرى (العرضات) في كل ساحسة 

يكاد صدى أصواتها ينطق الصخسرا 
وتملا فاق الكويت بيارق 

ستهتف مثل الناس لو ملكت ثغسرا 
رجعنا وقد كان الرجوع مقسدرا 

فليس لقلب لايغني لناع زرا 
وأسمع (شادي) في سماهامشررا 

يعيد (صدى التاريخ) في حلة أخرى 


82 لقان 


(الشورا, 


يانجوماهوت فوق أرض الجدود 
وارتفعتم بها في سمع الخلود 
أنتم الأوفياء 
آبها الشهداء 


عيشسةحتةة فوقالثرى 
أو نري دونها حت فنا كالرجال 


مجداي خاشقجي 
(السعودية) 


شوفي إلى بَلد الرسول قبين 
والشوق يَبْعَتَه : الّوى 5 
مَنْ لي إلى مَلْءِ بخيوريشيه 
ا أبن لينل الشامخاتٌ بور ها 
أين الخيام, وأينَ أينَ العير؟ 
أينَ النخفيلُ الباسقات بعرّها؟ 
أينَ الروابي القكه ا أبن غُدير؟ 
أينَ القبابٌ العاليات بِقَنْها؟ 
أيِن المنان وأبِن ذاكَ الثور؟ 
فالقبًّةالخضرةء يَعْلُو كُورُهَا 
قَِيُضَاءمنْهَاسَهلُهَاوالدور 
والروضة الغراءً قاح أريجهًا 
والوحي ما بِينَ السُتور مُجِلْجِلٌ 
والقزي والتنزيلٌ والتنوير 
جل المكان وَجَلَ مَنْ أَهُدَى الورَى 
ورا وضَذيا للأكام نير 


1 
ا 
ِ 
1 
0 


الي 


والحصصوةٌ الحمراءٌ شاهدُ عزة 
حَتي خَمامُ اليك جَاءَ يزور 
قله أتح وكا مدي ا حتفي 
بك طول عُمُري إنّني لقخُورٌ 
قَدْطْفْتُ في شَّزق البلاد وتحريهًا 
ماللمدينة في البلاد تُظيسر 
لالن يَطيبَ لي المقامبفيرهَا 
مَهَمَائَلاقى السيروالكيسيرٌ 
ياسي الس الكرام كحية ( 
يُرْجَى بها عذدَ الصراط عُبُورٍ 


أزكى الجوار 


ندى يوسف الرفاعي 
(الكويت) 


1-6 4< آئ 3 
بلغ إلى بدرٍ الديارتحيتي 
فِشٌرالمحبّة في هواكَ تخورٌ 


ياأهل طيمبة بارك الله لكم 
أزكى الجوار.ء فماعليكم جور 


فبإن 2 


مَنْ لي بروضة أحمد أرنو بها 

نحوالحمقيقة:, يصتويني النور 

وإلى المناروقد حوتها الدور 
والقبة الخضرء , عند القبة ال 

خضرء يحيا قلبي المأسور 
قد أرقت ريح الصبابة راحتي 

وأتت على الوجدان وهو قرير 
إن عد من طرف المدينة زائر 

أوراح» خلث الروح سوف تطير 
وغبطت وجها نال من ذاك السنا 

وبدت عليه معالم وسرور 
فمتىلناعَودٌ لأيام الفا 

ومستى إلى البسدر المضيء نسيرٌ 
وإلى التَمعَنٍ والتنعّم بالمنى 

وقت الأذان بض منا اللتكب يسن 
في طيبة الأطياب قد طاب اللقا 

هم أسوتي هُم بهجتي وحبورٌ 
صلّى الإلة على الحيسيب المصطفى 

وحباهُ رب لاينامٌك بير 
والآلِ أهل الفضل ما بزغ السنا 

والمسحب أعطوا جِنةٌ وقفصونر 


القمرالمئير 

بتفتههذاالحنين يدعوة 

لك عند روضته فهام الحسور 
عند الثناء عليه فهوالمصطفى 

القمرالمنير وللحروف حفسور 
واللّه أمسال أن يتيبك حظوةٌ 

فاللّه ذوالكرم العظيم قدير 
يابنت بنت المصطفى لاتنتهي 

متنك الروائع فالح روف يدور 
هيّجت بي (شوقي) القديم فعادني 

واللهَ للعبد الفقير تنصيسر 
ثمالصلة على التشيني وآله 

ماأشرقت شمس ولاح الذور 


الرفاعي: 0 كار 


أعطيث جزلاً من فضسائل ريكم 
وج زاك بَرَلاينامم قدين 
طيُبِكُمٌ من خاطري وأرَحُكُم 
نعمَالمبادئ والخلائق والنّهى 
قدحزتم ولكم بهاتدبيسر 
صلسى الإلسةٌ على الشبسي وآله 
مَدالبحار بها السفينُ تسيرٌ 
والآل والصحب الكرام فقدرهم 
عند الإله المستجار كبير 


ماه 9 


وليد القلاف 
(الكويت) 


أغائس اذ 
سن أقاني الأمل > 
غَنى لَك الآمَلْ الذي عُنّى ليا 
وَكمازْها بك ياكُوَيْتُ رهابيا 
في القَلْب آنْت وفي العيون ولاآرى 
غَيِرَائْتلاقك للْحَمَال معانيا 
وآرى الجوائح من مُواك قد امْكَسَّتْ 2 2" 
فزق يَزِيدٌ مَعّ الزمّان تماديا 
عونق جتاون وضنقة وقبد اللو 77 
فيه الدَيارٌ حَواضرا وبّواديا 
مازلت أرسم ع كوا عي ته الى ْ 
ّ لخر قتؤائة نيا يَراهُ فؤاديا 
يامَن بك الآشُمَارٌكَمْرف كفسّها 202 
كَمَكْتَاؤزاناتهاوَقوافيا 
قاسَيّت من قرط الْوَفاء هُمومَنَا 
وقتكتحد فليك للأنام خخميلَة 
ترعى الغصون 8واسيا وَعَُوارِيا 
وَرَسَمْت من إثشراق فَجْرك في دمي 
همّما إلى الشتّرَف الرفيع رَوانِيا 
تفدووكسري في الْمُروق كائّها 
تحكي ايوم عَواديا وُسَوارِيا 
95 حلا 


وي تيوه الكت ربانم > 


5 
ع 
2 
ل 
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ك5 
1 
3 
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ا 
ل 
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ع اص 


حتت زفلة تتحملة ةب ع لتقن تت تت 17575722375577 114 نه يال 


حتى إذا كسمت بَوارِقُها وَقَدْ 
خَلَعَنْ عَلَىّ ضياءًها المكباهيا 
نارَّنْت ما الحخقياةة ولاأرى 7 
شَيْرَانَعاليياكُوَيُْ مَعاليا 
وَكَسَجْتْ أخْلامي التي ارْتَسَمَتْ بها 7 
صورٌالجَمال مَعانيا وأساميا 
وَبَدْلَتْ من شتؤقي المُجنّح بالرؤى 
مايَّجَعَل الصحكرءً فيك رَواببا 
وَمَرَسْتُ تفسيفي ثراك كاتني 0 
غك عند ها لشخطكة كتاسلين 
تبقىالمودة مابقيت وإنأمت ‏ 7 
فلسوف تبقى في الزمان كماهيا 
ياخَفقةالقلبالمشوقٍومابها 
حاوَلتُ كَثْمَّ هواك فافج رَالْمَوى ‏ 7" 
نيعا 000 من الوّفاءأغانيا 
وَمنَالخَقائق أنْ اراك وَقَ د أرى 
حَبَِاترَمْلكَياةُوَيْت دَرارِيا 
وَكفَالف و عَلَى موا وَلَمْيَرْنْ | 
وَعَسَى المنيّة أن تُوافيني وَلا 
أرْضى بفَيْرك يا كُوَيْتُ حَياتيا 


8 مي 6 لي م6 شسامم همه مهو 5 5 
فى القلب قبل العدن أنت حيد حَبِبيَة 


ما كان أول مَنْ أَحَيك ثانيا 
وبأفقا اسع امُجَالُالَجُّمي 
مادمت مدعوا وأفقك داعيا 
َكل ناحيّة مواك يُحيطني 
9رىالتَّبِامُدَعَنْحماكتدانيا 


فيه 3 


ماكان أعجب أن أساقيك الْهَوَى 
شَارَى الْهَوى لرُضاب تفرك صاديا 
وَمنَ اتٌقاد الشسوّقء؛ في عَيْني ازُدَهَتْ 
صُوّر الحياة كلاقيا وَتصافيا 
شوقا وشوقا يا كُوَيْت وَلاأرى 
شَؤْقالقَيْرك يَسْكَدِيرُ فؤاديا 
وَبغَيَرٍ مُشرقك الحُقيقة ما ازُدَهَتْ ْ 
شمسسا. ولا الآراء نحا زاهيا 
آبّدا وَلاابّكدَ) النَّهارٌوَلا الُقفضّى 
إلاؤكان بنور هَدْيك راخضيا 
ماعادّت الظُنْماُ كَنْشُرُ جَيلَها 
وقد ارْتَدَيْت من الفتّياء مَعانيا 
وإلى التائق كَمْ تُسابقك الخطى 2 
مادمت أسسشباباً تها ودَواعيا 
بسوى سمائك 5 تكون رواضيا 
تَأُبَى المُكارِمُ أن ككونَ مُكارم] 
لَوْلَمْ تكن بك يا كُوَيْتُ رَواسيا 
وَبِعَرْمك المجْدُ اسستطال بناؤة 
وَكَمَادَعاك إلى المُضور دَعانيا 
وَبحُسئنك الدُنْياكَماتَهَبَتْاكطٌ 0 
سترى دواهبّك الحسسان أواتيا 
لَوْلَمَ تكوني للمّعادة مَوْطن " 
ماكائت الساعات فيك توانيا 
داوى بك ألحُبٌ اضطراب مشاهري 7 
وَالحُبآجَمَلُ ما يكون مُداويا 


اه 


اس و ناد ف اف ادو دود اي اعرد اتوي فل 


2 سف انط 27 5017 عطقف قا 851217 اج ةج 11 نة فق نا تكقط 


اذا لسو ترئرننا 
كفريييس مها 


ماذا لو أخَرْتَ قلبلا 


واعلانَ الحرب علي؟ 

ماذالو الجمت أصابعٌ مثل زوايعٌ كوي 
وفكحت لقمر باب 

أو شياكاً 

لك مثلي عينان 

لك أنْف وفم 

لك أذنان وصكانٍ من الأسنان 

وذَقن ولسان 

لست الريحٌ 

ولست الآلة 

لست وحيد القرن 

ولست ملاكاً 

واظْئك مثلي كهوى القهوة والموسيقى 
وتُغَنى وحدّكَ أحياناً في الليل 


أو تبعل غولا 

هل تعشق قصص المقهى 
وتُحَبىء في الذاكرة امرأةٌ تلمع 
أم تغْتاب الرسامين على أرصفة 
يَشتعلونَ وبحتضنون وجوها 
لاأفواه لها؟ 

ماذا لو فكّرت قليلاً 

وطرَحَت على الأفيال سؤالاً بعد سؤال 
تعدو فوق العشب 

وتسّحق أغصان الأشجارٍ 

وماذا لو دَررنا كقريبيّن معا 


في الكرمة يَنجَرِفُ الإنسان إلى الإنسان 


عة هم 


في فمك لسان 

ولَدَدَكَ امراةٌ تمع في الذاكرة كبحر 
صوت فتاتي في أذني 

ووجه فتاتي في مرآتي 

أذن فتاتى أصغر من أذن الفتجان 
وكعب فتاتى أشهى من تفاح الشام 
وثوب فتاتي يفضح نور الجسّد 
وآبات اليركان 

فتاتي ظلّت فى العشرين برغم الحرب 
وصور الجنرالات 

نودت كتابة عشر قصائد لأصابعها. 


95 وماد 


تسيص الرهيل ‏ داضم 


إلى الموسيقار الراحل كمال الطويل: 


دامعاً بات كل الندى في الغصون 

حين أطفات الأرض قنديلها في صّحَاري العيون 
وادلهم السوان.. في ربيع الفؤاد 
والشبابيك غصت بمسك هديلك قبل الوداع 
والهوى في دم الورد ضاع 

وانطفى كل ضي 

إن في العين مقبرةٌ من دموع 

فتعال إلي 

شعري اليوم في 

والمعاني شموع 

أتشمّم عزف البكاء! 

في تراب الضلوع 

لاشموسي تفل جدائلها 

لاحروفي تريح رسائلها 

يا كمال الطويل 

أنت أنطقتني بعد صمت ثقيل 

هل رحلت أم أني ارتديث قميص الرحيل؟! 


مفغرورقاً بالتدى والربح والمطر 


مغرورقا يجراح الشمس والقمس 


مفغرورقا بمواويلي. وأجنحصتي 


مغرورقاً جئت بالدنيا وكان دمي 


بركان جمرء وأنفاسي لظى سقر 


حتي استقرت دموعي في محاجرها 


و< جتثتئت أعلك أوراقي معا لقكر 


ماذا سأكتب للأحلى من الزهر؟ 


وحزته ألف أوركسترا من الشجسر 
تس تنطق الكرز المنثشور في دمه 
وطيش تفاحه في خرّه العطر 
1 

حنُ الصدى... وترالنعناع دوزنني 

دو ري»١‏ 

هي» فاء 

صولء لاء سيء دو 

والعشق ذوبني! 


١‏ الب 


اي 


ا ليو 10 17 0200| 


يم يمن 


1 لمات ار طم اقال؟ انس 13 اللا 


بقلم: منى الحمر 
(الكويت) 


احتوت قصيدة «ايغال» للشاعرة سعدية مقرح على كلمات تحمل اتجاهات 
غير لفظية. فهى إشارة باتجاه الداخل: (التدلي) إشارة باتجاه الأسفلء وعلى 
مستوى الشعور فإن تصاعد الحدث مقابل الصبب النفسي كنا خطين 
متوازيين» هذا التوازي مع الخط الأفقي باتجاه الداخل (إيغال) والخط 
العمودي باتجاه الأسفل (التدلي) خلق اتجاهات عدة غير لفظية اختزلت أفق 
المعنى . ذلك هى ما استوقفني عند هذه القصيدة من مجموعة ديوان «تغيب 
قأسرج خليل ظنوني». 

«إبغال»: عنوان مقتضب رغم ماله من إيحاءات: هي : عمق المتوغل فيه, 
الأصوات المبهمة الناتجة عن غموضه؛ كثافته التي تحجب النورء يقول ابن 
منظور في مادة (وغل):«(. ..) دخل في الشجر وتواري فيه؛ لكن ليس وحده 
المتوغل من يتوارى في الشجرء فربما هناك آخر يتربص بنا متوارياًء يراناء 
نسمعه فقطء وقد ورد العنوان مرتين في النص: 

الأولى: حين جعل الجب موغلاً في الكلام, المقطع الثالث. 

الثانية: حين كانت هي الموغلة في زمنهاء المقطع الأخير. 

ونتدرج بداية من العنوان حتى الفعل الماضي (تدلت)» فنجد أن القصيدة قد 
بنيث على اتجاه فعل التدلي» من علو إلى أسفلء ولهذا القعل صورتان: 


الصورالأولى: 

عناقيد العنب المتدلية. ونخص هنا عنب الدوالي لآن ابن منظور لم يأت بفعل 
التدلي لعموم العنب إنما قال في مادة «دلا» الدوالي: «عنب أسود غير حألك 
وعناقيده أعظم العناقيد (. ..) وعنبه جاف». 

قلي أن لصيوزة الحقاود وجها.:: 

.إيجابي : العناقيد المتدلية ينضجها. 

ب - سلبي : تأرجح مصيري مهدد بالسقوط أو القطع, لونه أسود, مثقل 
بالأحزان: جاف. 

والوجة اللملني اهن الو لش من ناي النس حرف هري ةلجد 


فاه 52 


(عذاقيق سلال )مان اكخافة هذا الحزن: وتياك جيحة البتات عادلة 
ضمنية؛ تجعل ما لا يمكن التصريح يه من شعور سلبي (حسد وغيرة) 


الصودة التثانيك: 
تدلّي الدلى الفارغ, وحده الفارغ يتدلىء المملوء يُرفع» ومن حديث عثمان, 
رضى الله عته: : طاطات لكم تطاطق الدلاة» نستشف ما لهذه الكلمة من دلالة 
الذّل «والعتو, كالذلى الأرسل في اليش مخضع وَيِنوَل من علو ليا الما 
يشترك فعلا (الإيغالٍ والتدلي) في أن مصير كليهما مجهولء رغم تباين 
اكجاهيينا الأول أققي والثاني عمودي. 
كما أنّ هناك كلمات خلاف ما ذكرت دلالتها ت* تشير إلى اتجاهء ففي المقطع 
الثالث (نحى, »البعيد) الأولى إشارة إلى اتجاه ماء يجوز أن يكون هذا الج 
المشار إليه غره با أى شرقاًء والبعيد كذلك إشارة إلى الهناك بعيدا. 
وكلمة جب ب) فيها عمق, , الشاعرة لم تكتف بهذا العمق الدلالي إنما عاضدته 
بموغل, هذا الجب الموغل في الكلام البعيد, يذكرذا بوحشة جب سيدنا يوسف 
عليه السلام وغربته», وكلمة (كوة) ذ في المقطع الثاني تجعلنا أيضا نس تحضر 
نصاً قرانياً آخر «دسورة النور». 
وعن زمن القصيدة فإنها الختارتث ت الزمن الماضي للحدث. هذا الماضي لا 
يعدم الحاضرء فقد أتت بالمقطع الأول بالفعل المضارع (مبتهجات لبيان 
استمرارية الحدثء وأتت فى القطع الخاض بالفتيلنه (يتتظر -يفادر) 
ال ضرم قته, إن الحبيب قارقها (لم 
يتتطر) طقسيها النفسي ركني يعادر): 1 
٠‏ وقي المقطع الثالث الح الزُمن الماضي على الشتّاعرة بحسرة؛ لكن كعادتها لا 
تكاشفنا بكلمات صريحة:؛ إنما توحي لنا بذكاء عن خلجاتها: 
تدلي : فعل ماضي . 
من زمان : «من» تدل على الابتداغ» وبداية زمن فعل التّدلي لحظة منتهية. 
مضى وانتهى : تؤكد لنا الشمئاعرة انقضاء ء الزّمن الماضي بإلحاح. 
أما فيما يخص لغتهاء قهي تدخل على امتداد القصيدة طقسا موحداً, تتكامل 
فيه الصورة الشعرية عبر استعارة معان من حقل دلالي وأحد؛ وهو حقل الكرم 
يتجسد هذا في فعل التدليء الذي يوسم به العنقود غالباً. وهي استعارة العنقود 
للحزن» كما آتت بالسلال والبنات اللواتي جمعن العناقيد . ثم عاودت فعل التدلي 
في الملقطع الثاني والثالث والرابع» واستعارت (الأوان) في المقطع الثالث: وهو 
سمة لنضج الثمر, »وفي المقطع الثاني حين فصل اسم الإشارة (هذا) بينها وبين 
حبييهاء ولو رو لير لوقو رك اروكوا اك مره 
الشكوى. 
وفكرة التدلي تفتقت تفتقت في المقطع الأخير: 


9 كان 


أولا ‏ تدلت: (هي) كانت حالة حزنها داخلية, التدلي خص جزءاً من الكل 
وهو جسدها. 

ثانيا ‏ تدليت : (أنا) تلبس الشاعرة فعل التدلي» خرج من داخلهاء ليصبح كل 
من كل جزء بجسدها. 

ثالذا ‏ تدلى أواني: (هى) التدلي هنا تجاوز النفس والجسد ليطال شبابها 
(أوانها) . 

رابعا-تدلي: (هى) جمعت ما بين نفسها بالحزنء عقلها وقلبها بالتجرية 
الشعرية:؛ لقد يات التدلي هنا داخلياً وخاررجياً. 

في قاع القصيدة وعند منتهى القولء تداركت الشّاعرة نفسها من السقوط 
بعد التّدلي وفقد الأمل وقوة الإرادة إلى قولها (ولكنني لم أزل موغلة في 
زماني) كان هذا التدرج في فعل التدلي تدرج أققي من نفسها لكامل جسدهاء 
إلى عمرها ثم تجريتها الشعرية: وفي الوقت عينه التّدرج عمودي: حزنها 
يتدلى بها كلها إلى أسفل عمرها وتجربتها الشعرية تتهاوىء لتتدارك (ولكنني) 
عند نقطة بعد الإيغال وقبل التدلي قررت (لم أزل موغلة في زماني!!). 

نص القصيدة: 


لعن 


1 اناا 5 
فق 23 نا 


حتّى أجيب 


3 
03 
00 


تَدَلَى أواني 

من زمان جميل 

مُضى وانتهى 

والفتون الحنون ' 
الذي مازالَ يَنْبِعٌ من مُسام القصيد 


نحو جب 
موغل في الكلام 
تدلى أواني 
ولكثني 
لم أزل موغلة 
في زماني!! 
من ديوان «تغيب فأسرج خيل ظنوني » 
دار الجديد . بيروت 1991 


ا 22 الس ةا 


اتقنت 1 تت و 17# :1 


أيهالحبٍ قدعشقتكك لحناً 

ص ار بين الضلدوع رضشة جس سرس 
أبهالحب أثت سزرُنعهعيمي 

وهنائي وأنت لي خ ير غرس 
أنت مهد لي طريق حيااتي 

شمهيّ تتتني لأحسن درس 
أنت في يقظتي وعزمنثامي 

روض ورد وياس ‏ مين وورس 
أنت لي في النهارأنس وخ صب 

أنت فيالليلوالدجى تورطرسي 
أيه رالحب من حناتك زدني 

حين تغف زو القلوب أو حين تُرسي 
واغسسرس الوحي والب دائع غرسا 

في كياني ففرسك الغض عسرسي 


فسان 3 


هذه أول قصيدة موزونة نظمتها في حياتي؛ قلت «موزونة» لأذني نظمت 
قبلها عدة قصائدء لم يستقم قم فيها الوزن في بعض أبياتها »وقد أهملتها حين 
استقام عندي الوزن الشعري. 

وقد نظمت هذه القصيدة فى عام 1948؛: ولهذه القصة شرح طويل جاء في 
مقدمة مجموعتي الشعرية كاظمة وأخواتها, وليس هنا مجال لشرح تلك القصة, 
فقد أصبحت معروفة يتندر بها الأصحاب عندما يضمني معهم مجلس أو ناد. 

ويلاحظ قارئ هذه الآبيات أنها تُظمت على نهج لزوميات المعريء لأنني في 
تلك الفترة كنت أختار الأسلوب اللفوي الصعب شعراً ونثرا »وفي مجلة 
«كاظمة» نموذج مته, ففي قصة تاريخية كتبتها في المجلة عن أحد شهداء اء (أحد) 
وو مشمعمادق تعس رضي الله عنه في عام 1948 استعملت أسلوباً اخترت 
فيه. إلى جانب نهجه القديم . كلمات غريبة قاموسية:؛ أعجب بها البعض» 
واماؤتكر فا العف 

وهكذا فقد استعملت في هذه الأبيات لزوم مالا يلزم» في القافية. وهكذا 
الشعراء أنهم في كل واد يهيمون. 

لعن 


هه 


في رحلتنا من تونس إلى الجزائر في عام 1962 ويالتحديد ١0/30‏ عن طريق 
الير, اعترضتها صخرة كبيرة انزاقت من الجبال الشاهقة إلى يسارنا من تأثير 
الأمطار الغزيرة فسدت الطريق .وتوقفت السيارة. قفتحت الياب ونزلت 
لإزاحتها عن الطريق» فرأيت منظراً لست أدري أيجود به الزمان مرة ثانية أم لا 
يجول؟ ! 

كنا نسير والجبل الشاهق إلى يسارنا وه مكسو بالخضرة الداكنة» وتحتنا 
شعبٌ سحيق يتدفق في أسفله جدول من الينابيع الكثيرة في المنطقة ٠وإلى‏ 
يمينا جبل أشم آخر ينافس جبانا في الخضرة والروعة ذى أشجار شامخة 
شموخ الجبال: وقفت فيها مبهوراً من صنع المصورالجبار لحظات كثيرة: غبت 
فيهاعن دنيا الناس: وتجلت الروح قي عالم قدسي لا صلة له بعالمناء وكان 
المطر يذهمر على رأسي العاريء قلم أشعر باليلل» ٠ولم‏ أشعر بصيحات الزملاء 
على الوقت الذي أضعته هباء من وقت الرحلة. 

وعدت إلى السيارة فقال لي أحدهم : تريد متك الآن د بعض أبيات من الشعر 
تصف قيها هذه الوقفة الشاعربة.. فكانت هذه الأبيات: 


رسن 


جبلان بينهماجرى نهر 
في ضفًّتيهتراقص الشجر 
مرآهمايئ في العليل إذا 
حاقت به العلات والسهن 
حسن الطبيعة صاغٌ رونقها 
فاذكر بدائعهالتي لهرت 
فالسحرفي الآفاق مُنتشر 


عندما جاءني هذا المكتوب من جامعة الكويت بتوقيع الأستاذة الدكتورة 
سعان عبدالوهابي ولدّت هذه الأبيات. .وهذا نص المكتوب: 


2 أكتوير 2000: 

الرائد الأديبء والشاعر المبدع الأستاذ فاضل خلف المحترم 

رابطة الأدباء 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاثه ويعد».: 

جرياً على سنة كريمة استثها قسم اللغة العربية في الاحتفال بالنابهين من 
رواد الفكر والأدب والشعر الكويتيء وتكريم عطائهم, وتسجيل ماثرهم» حتى 
يكونوا في ذلك كله قدوة للأجيال الطالعة, وأسوة حسنة للناءة 24 شئين على درب 
الدب والشعس, ولما لكم من ريادة معروفة في تأصيل الظاهرة الشعرية 
الكويتية وتطويرها فإنه مما يسن قسم اللغة العربية أن يسعد بدعوتكم للحفل 
التكريمي الذي يقام على شرفكم تحت مظلة «يوم الأديب الكويتي»: وذلك يوم 
الاثنين الموافق 13 / /١‏ 2000 في تمام الساعة العاشرة صباحاً. 

وإذ نأمل في استجابتكم الكريمة لهذه الدعوة: فإن القسم يرحب 
بحضوركم. 

طاب عطاؤٌكم, امتدٌ جهدكم الموصول في خدمة الثقافة العربية, وتأصيل 
الشعر الكويتي الرصين. 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاتة, ». 
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شكراً لجامعةالكويت 

وأتى الرؤف اق ميينثين 
تواف '«دوامن كل بيت 

وبي انهم زاهي الحواشي 
متلأشعرا الكُمّسيت 

تلد جح ااءك التكريم في 
هذيالحصيلةة..وماهويت 

قلت اسم عواياأصدقائي 
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ليد سد و حا قدي لع ل ا اك 


الي سن نعف م تسم | 


بقلم: علي عبد المتاح* 


* كاتب مصري مقيم في الكويت 


شاعر الوطن والمفني الذي 
ترف اتويات علدى راع ولت 
ليزرع وردة في روح الحياة. 

أديب وكاتب التسزم بالدفاع عن 
قضايا الحق والحرية والسلام 
وزرع جذور شجرة المعرفة والعلم 
.. دوره التريوي علامات راسخة 
في جح بين العلم والدارسين 
وتلاميذه ينشدون قصيدته كل 
صياح للكويت. 

الجانب الوطني والقسومي في 
شخصيته يجسد إيماته بالإبداع 
الإنساني ومستقبل الكويت الزاهر.. 
كتب أغنيات تغنى بها كبار مطربي 
الخليج وأم كلثوم وعبد الحليم وفايزة 
أحمد وصباح.. اتسمت حياته داكماً 
بالعمل الجاد في صمت والقراءة في 


65 كان 


البيت والوقوف بجانب أصحاب 
المبادئ والمتل العليا. 

تآتي الذكرى الرابعة عشرة لرحيل 
رائد الفكر ومؤسس النهضة الثقافية 
فى الكويت.. الشاعر والأديب أحمد 
مشتارى العدواق .ساؤلنا نذكزه وما 
زلنا نميا على إنجازاته العميقة 
والكبيرة التي شيدت لذا صرح الثقافة 
الأصبيلة 

وما زال أطفال الكويت يذكرونه 
أيضاًء حيث قدم لهم الكثير وفتح 
مجال الإبداع الفني أمامهم فظهر 
منهم النوابغ والموهويون وأصبحوا 
الآن شباتاً يقودون حركات ومدارس 
فنية. 

وما ؤالك عدراق الدادس قوكزه 
ودقافة تععيين الدروس حت كات 
يدرس في ثانوية الشويخ وتلاميذه 
الآن أصيحوا قادة كباراً في مجال 
التربية يعترفون بفضله ودوره 
الريادي الذي لا ينسى أبداً. 

وهناك كان مكتبه في المجلس 
الوطنى للشقافة والفنون والآداب: 
حيث ما زالت المقاعد تنتحب والكتب 
تعانق أحزانها والأقلام منكسرة 
حسرة على رحيله. 

وهناك أيضاً بيته في ضاحية عبد 
الله السالم تساقطت دموع الأشجار 
ممتزجة بدموع زوجته دلال الزبن 
كلما أورقت في القلب ذكراه. 

العدواني شاعر سكن ضمير 
الناس وأديب عاش في وجدان بلاده 
ومفاعسل بالكلئة هيت الح يل 
والعبودية والظلم فكتب له أن يحيا 
في كتب الأدب والقكر على مدى 
الحياة. 


أحمد مشاري العدواني أحد قادة 
الفكر الستنير في نهضتنا الثقافية 
والأدبية فلم يكن مجرد شاعر يرسم 
بالحروف الملونة خلجات النفس 
وآهات القلب بل رائداً شق طريق 
الفكر وساهم في تأسيس بدايات 
الحركة الفكرية الثى كانت نبعاً 
لمدارس أدبية ظهرت في الكويت تنهل 
من ريادة العدواني ودوره الكبير. 

ونظرة واحدة على أهم الإصدارات 
التي جذبت أنظار المثقفين إلى الكويت 
تشعر بمدى الدور الخطير الذي قام 
به العدواني ولا نود أن نبالغ ونقرر 
بأن كان وحده مؤسسة إعلامية 
ووزارة ثقافة. 

وأول تلك الإصدارات التى تميزت 
بحرية التعبير وديمقراطية الحوار 
والنقاش والأدب الأصيل مجلة البعثة 
التى أصدرها بيت الكويت فى القاهرة 
عندما كان العدواني مع أول بعثة 
تعليمية تدرس في مصر في منتصف 
الثلاثينات حيث التحق في جامعة 
الأزهر الشريف وتخرج منه عام 
49 . 

وإذا تصفحت مجلة البعثة اكتشفت 
أنها لم تكن مجلة عادية: بل كانت 
كتاياً أدبياً يجمع بين صفحاته 
جرحسوفات شتى وقضايا متنوعة 

تمس الواقع العربي وظروف 0 

في تلك الأيام. 

وشارك في تحرير المجلة مع 
العدواني نخبة من الطلاب الذين كانوا 
يدرسون في القاهرة ومنهم حمد 
الرجيب وعبد العزيز حسين وعبد 
الرزاق العدواني وعبد العزيز 
الصرعاوي وقد أصبح هؤلاء قيما 


حي 52 


بعد من أهم رواد النهضة الاجتماعية 
والسياسية والأدبية في الكويت فقد 
أصبح الصرعاوي وزيرا للشؤون 
الاجتماعية وعبد العزيز حسين تولى 
رئاسة المعارف ثم مسؤوليات 
دبلوماسية في سفارات الكويت 
وحمد الرجيب أيضاً تولى وزارة 
الشؤون الاجتماعية وخلال فترة 
وزارته حقق إنجازات كييرة لبلده من 
أهمها افتتاح المعهد العالي للفنون 
الممسرحية وقد استطاع إقناع الفنان 
واللشقف المسرحي زكي طليمات 
بالحضور للكويت وتأسيس هذا 
المعهد.. أما العدوانى فقد عمل مدرساً 
في مدرسة ثانوية الشويخ ثم إدارة 
المعارفء ثم وزارة الإعلام ومديراً 
للتلفزيون وتولى أخيراً منصب 
الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون وقد وضع أفكاراً كثيرة 
لخطط تريوية وثقافقية وتعاقد مع 
بعثات تريوية مع فلسطين ومسصر 
وسوريا وجاء إلى الكويت مدرسون 
ليسوا فقط مدرسينء بل مبدعين 
وأدياعء ومتهم أحمد الشرياصي 
مجموعة من الأساتذة الفطاحل في 
الأدب وفن المسرح عرفوا هذا الفن في 
بلادهم واستطاعوا أن يؤسسؤا من 
خلال السرح المدرسي بدايات 
للمسرح الكويتي. منهم أحمد شهاب 
الدين مدير التعليم ومدير المدرسة 
المباركية ومحمد كمال محيي. ورفيق 
شفيق قبلاوي ومحمد سليمان 
يونس وألحمد أبى بكر الذي كان 
مفتشا في وزارة المعارف. 

وكان معظم هؤلاء المدرسين 
يتميزون يموهبة الخطاية وإلقساء 


وحملوا في أذهاتئهم مشروعات 
ثقافية وبرامج تربوية وجدوا لذلك 
قرصة طيبة لتحقيقها بين طلاب 
الكويت. 

ومن الغريب أن هؤلاء نميزوا 
أيضاً يحماس شديد لتحقيق قيمة 
تتصل أوثق الاتصال بيتاع الحقل لدى 
الطلاب وتربية الوجدان والفكر وقد 
نجحوا في ذلك إلى حد كبيرء يل إن 
دور العدواني لم يتوقف عند هذا الحد 
فقد كانت تجربته خصبة وثرية 
بالرؤى والأفكار والقيم التربوية 
والثقافية وكان شديد الوعي بالدور 
الذي عليه أن يقوم به ويدرك جيداً ما 
تحتاجه الكويت من إنجازا انجازات 
الهدف منها يناء الإنسان الكويتى 
وتحقيق تواصل بين التراث البحري 
الكويتي وأصالة هذا الإنسان القديم 
اكتشف الكمبيوتر وأدوات الحضارة 
الحديثة دون أن يجاهد فى الختراعها 
أى المعاناة لفقدها. 
المصريين فى المظاهرات ضد الإنجليز 
المظاهرات أطلق الإتنجليز الرصاص 
على طلاب الجامعة فسقط العدواني 
من فوق أكتاف زملاته الطلاب 
وسقطت منه العمامة التي كان 
يرتديها طلاب الأزهر وتعرضت 
انحياز لمذهب أو حزب من الأحزاب 
التي كانت سائدة في مصر. لقد عشق 
العدواني مصر عروبة وقومية 


لمان 


وآخوة ووقف يناضل مسعها في 
محنتها الدستورية وفي قضية 


الجلاء والحرية. 
والعدواني أيضاً صقلته التجربة 


الآأدبية والثقى الشعراء والأدياء من 
خلال ميت الكويت بالقاهرة فقد كانت 
توجه لهم الدعوات لحضور 
الأمسيات الشعرية والندوات الثقافية 
وكذلك اطلع العدوانى على كتب الأدب 
العربي والشعر وكتب التراث القديم 
والتصوف وحص ذاته يثقافة غالية 
وعميقة. 
فلم يكن غريبا عليه أن يجلس 
ويفكر في تلك الإصدارات ويضع لها 
الأسبقية في مشاريعه الكبيرة 
فجاءت عالم الفكر وع الم الثقافة 
والمسرح العالمي ومجلة العربي 
ومجلة الرائد ودور المجلس الوطني 
للثقافة والفذنون والآداب لدعم الثقافة 
والارتقاء بالفكر والاهتمام بالمبدعين 
صغارا وكباراً. 

ظل العدواني مثالاً للأديب الملتزم 
بقضايا وطنه والشاعر المحلق في 
سماء الحب يرفض العبودية ويرفض 
الظلم ويساند الأحرار ويغني للنهار 
المشرق وأيضع] المعلم التربوي الذي 
اهتم بالكلمة والمنهج ووقف ضد 
الحم والرجهية والخمول الذهتئ 
وانفتح على تيارات الحداثة في نظم 
التعليم والتربية. 

وشهدد الكويت ازدهاراً فى 
مجالات العلم والتكنولوجيا والتربية 
وال“_قافة والأدب والقكر وأصيح 
الكتساب:الصسادر من الكويت أي 
المطبوعة القادمة من الكويت هي التي 
يسعى إليها المشقف في كل مكان 


تيوه بالصدق والأهنالة والإهرية: 
وأهم ما يثير إعجابك في شخصية 
أحمد العدوانى هذا الجانب الوطنى 
الذي يغلب على أفكاره واتجاهاته 
فكل أهدافه تنحصر من أجل الكويت 
ونهضتها ومواكبتها التطور الحديث 
ويغني لهذا الوطن ويقول: 
يادارنا يادان 
يا منبت الأحصرار 
يانهمةللسنا 
على جبين المنى 
السحركادنا 
غنى لها الأشعار 
بادارثا يادار 
ما منست الأحسرار 
اللتبر في برها 
والدرفي بحرها 
والحب في صدرها 
نيع من الأعطار 
يا دارفا با دار 
يا منبت الأحصرار 
وكثيراً من الجيل الجديد لا يعرف 
أن النشيد الوطني الذي يتغنى به 
الطلاب كل صباح من تأليف أحمد 
العدواني حيث يقول فيه: 
وطني الكويت سلمت للمجد 
وعلى جبينك طالع السعد 
با مهدآباء الألى كتيوا 
سفر الخلود فنادت الشهب. 
الله أكبرإنهم عرب 
طلعت كواكب جنة الخلد 
وطني الكويت سلمت للمجد 
وعلى جبينك طالع السعد 
ويغني المدواني لوطنه في موأقفه 
الحاسمة تجاه الحاقدين والغزاة ولكن 
هل كان العدواني يتحسس الدرب 


السان ان 


الطويل ويدرك قبيل وفاته عام 1990 
في السابع عشر من يونيى أن وطنه 
الكويت على وشك فجيعة ومحنة قاتلة 
بعد شهر وأحد؟ لقد رحل العدواني 
وخلف وراءه قصائد النضال الوطني 
وقصائد الحرية قفيقول: 

أيتها الريح الكويتية 

صبي على الطغيان نيرانا 

وشيدي للعز بنيانا 

فأنت للتاريخ مذ كانا 

ذات قرارات بطولية 

أقسمت با ريح الكويت أن تكوني 

هادية السفان 

في لجج الحياة 

إلى شواطئ النجاة 

فأنت نفحة سماوية 

أيتها الريح الكويتية 

ويؤكد معنى التزامه كشاعر وطني 
وقومي بكل ما يسود أمته من محن 
ومصاعب ويشهر سيف الشعر في 
وجه الظلام ليبرق ويضيء للعابرين 
قوق جسر الحياة وصور هذا المعنى 
حين قال: 

كتبت أسطر على الورق 

ومرت الريح بها 

فأصبحت دخانا 

وحيئما أشعلت قلبي فاحترق 

وجدت أسطري 

تفجرت نيرانا 

وكان العدوانى عاشقا للحياة التى 
يظللها الحرية والحب ونسائم التعبير 
المطلق والنفحات الصوفية التي تطلق 
الروح من أسرها. قجاء مسكوتاً 
بالأسرار مشبعا بالأحلام كالطيف 
يرحل من وردة إلى بستان يمر على 
المبيصراء فإذا نهنا تطرح القرد 


وتورق الخضرة ويأتي الربيع: 
غرست غصن وردة قي وهج النار 
حتى إذا ما اشتد عوده 
وألف الخطر 
طار إلى النجوم واستقر 
وصار حقل أنوار 
يا غصن وردتي 
قل لي ما الخبر 
ياهل ترى عرف بعض أسراري ؟؟ 
ولريما عشق العدواتي مغامرة 

الحياة فذهب يبحث عن الأبد والتقاء 

الروح بالفضاء وتحررها من عبودية 
المادة وسلطة الأرض. كان يقرأ قى 
علم التصوف كثيراً قشعر أنه مثل 
الفراشات يخف عن الآرض ويحلق 
ولايهوع إلى القاع. عيشق القهم 
ورفص السين مدوم ...قن بالالم 
وهرب من متع الحب والتزم بمشاعر 


القطاء وافحات إلى :الضناعدية لدوب 
العلا والبقاء. 


وقد وصف رحيله الأأخير قبل 
موته بأنه يبحث عن المغامرة مغامرة 
الروح في عالم آخر فيقول : 

رحلت عنكم 

لكي أمارس الحياة 

في مغامرات مالها نهاية 

أحس فيها نشوة الخطر 

تريش لي أجنحة عاصفة 

تضرب في الأجواء كالقدر 

تنشرلي بكل درب راية 

تظلني فيها مواكب الظفر 

ورحل العدواتي 

ورحلت قلوبنا تتوجه في إثره.. 

ورحل العدوائي ويطول الرحيل 
ولكنه باق في دمعنا وأفكارنا وكتب 
العلم ودفاتر النور والحرية. 
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بقلم: فاطمة يوسف العلي 


رالكويت) 


من المتفق عليه أن الإنجساز 
الإبداعي غالبا مايكون مرتبطا 
بصلة تفاعل مع الحراك التاريخيء 
وأن المنجز الأدبي هو ابن بيئته 
وعصره. وبالتالي يوجب تقييمه 
في إطار هذه البيئة والعصرء ومن 
ثم فالأديب الذي يخفق في تحقيق 
هذه البنوة لايمكن أن يقوم بدور 
الريادة بالإبداع بصفة عامة. 

ومن المتفق عليه أيضا أن الإبداع 
هوالمر فا الذي يلجا إليه المبدع 
فيتداخل الفن والحياة: والواقع 


. والمتخيلء كما أن المعايشة من شروط 


الخلق الأدبي الأول وما أقصده 
بالمعايشة هو الرؤية العميقة وسبر 
الواقع وتحليله وليس النسخ الحرفي 
للواقع وخاصة في الرواية, ذلك لأن 
الرواية تصور للحياة وللواقع» ومن 
هنا انطلقت في مش روع روايتي 


اعبت رعاية سعادة ميمد المر 


الأولى والتى كانت الرواية الرابعة فى 
ترتيب هذا الجنس الأدبي في الكويت 
والأولى لكاتبة امرأة, وكانت صدى 
لحلم التتحرر من أسر الرجل. وقد 
صرت 197 وهى موقع مبكر تسبي 
إذا ما عرقنا أن فن الرواية في الكويت 
لايذهب قيل هذا التاريخ إلا ببضعة 
اعوام ويهذه الزوانة حجؤت مكانا فى 
خط الرواية الكويتية باعكتبارفا 
الرواية الأولى التي تكتبها فتاة عن 
هموم وأحلام بنات جنسها والمواقف 
التناقشة الكى مكذذها المحتهم الحرين 
أعني المجتمع الذكوري تجاه المرأة, 
ومن هنا خرجت الرواية من الاستناد 
إلى واقع الإشكالية الأولى والتحدي 
الأساسى الأولء وهو المعتقدات 
الاجتماعية الموروثة الراسخة التي 
تعتقد المرأة مجرد «دمية» وأعتقد أنني 
عير هذه الرواية استطعت أن ألغي هذا 
التصور. 
إن روايتي الأولى (وج وه في 
الزحام) التي صدرت منذ أكثر من 
ثلاثين عاما (1971) وكان من قدرها 
أن تكون أول إسهام نسائي في فن 
الرواية قي الكويت, وفي دول الخليج 
5 بي عامة. هذا ما تقوله الدراسات 
ثقة التي أهتمت بفنون السرد في 
ال ترك ادي 
الزحام» مسبوقة بثلاث روايات 
لخلاثة من الكتاب. لتعقبها روايتي 
فتكون أول مشاركة روائية لكاتبة 


إنني أدلي بهذه الحقيقة لأمرين, 
وأرصد صدى الآخر فى الرواية. 
الأمر الأول أن بعض من ندب 


نفس هعن غير تأهيل علمي أو 
استعداد منهجي ليكتب فذلكة عن 
تاريخ فن الرواية في الكويت سولت 
4 نفسة الآمارة بالسوء. أن تسق 
ويجرف ولا أقول آكثر من هذا فيبداً 
تأريخه بعام 1972 وذلك ليتمكن من 
القفز فوق عام 197١‏ الذي صدرت فيه 
رواية «وجوه في الزحام», وبيهذه 
الحلة الى تيهخة ‏ و إر تناح لأطراف: 
يكتمكو من كماهليا هذا التفسفت 
الذي لا أجد له سنداً من العلم أي من 
الحقيقة يسيء إلى الموضوعية, بل 
ينتتقص حق الوطن ‏ الكويت: حين 
يغفل عن عمد ويغيب ضميره جهود 
بعض أيناكه. 

حين يزعم باحث ما أن الرواية تيدأ 
فى الكويت سنة 1972 فإنه لا يكون قد 
ضحى باسم فاطمة يوسف العلي 
وحدهاء إنه سيكون قد ضحى ياسم 
الأذيت عديد الله يكلف ركين رابطة 
الأدباء في الكويت الآن: وبروايته 
الرائدة «دمدرسة فى المرقاب» التى 
صدرت عام 1962, ويكون قد ضحى 
باسم الروائي إسماعيل فهد إسماعيل 
الذي كتب أول رواية له وهي رواية 
«كانت السماء زرقاء 1970ء يل إن 
العاتن نفسية اسعامنن قود كقتروابة 
أخرى هى رواية «المس تنقعحات 
الضوئية». التي ظهرت عام 197١‏ أي 
نفس العام الذي ظهرت فية رواية 
(وجوه في الزحام)؛ وهكذا كنت أنا ‏ 
دون أن أكون المسؤولة؛ وهكذا كانت 
روايتي دون أن تكون شريكاً في 
الجثانة :ييا في إلحاق الضرر 
بأديبين : عبد الله خلف وإسماعيل 
فهدء وهناك غيرهما أيضاء وليت 


أرسان 


وانصاع للحقيقة التي لاتكذب, 
وحفظ حقوق الناس» وحقي أنا أيضاًء 
وحق الوطنء بل حق القارئ أي كان» 
والباحث بصفة خاصة:, أن يقف على 
الحقيقة,. وأن يدرك حركة التطور 
الفني في الرواية بالدقة المطلوية. 

أما الأمر الآخر الذي أحاول أن 
اكتشف ملامحه على ركين صداأة: 
فهو ما تمثله هذه الرواية لي بصفة 
خاصة . في ذلك الوقت الذي صدرت 
فيه «وجوه في الزحام» كنت طالبة لم 
تتجاوز الثمانية عشر ربيعا من 
علمرهاء وكنت طضوخة إلى الكقابة 
وإلى الإبداع, لدرجة أنني التزمت 
بكتابة صفحة أسبوعية في مجلة من 
أهم المجلات في تاريخ الصحافة 
الكويتية. هكذا كنتء أما الكويت فقد 
كانت «زحاما» بالفعلء والذين يدققون 
التطور الديموجرافي في الكويت 
سيجدون أنه فى أعقاب نكسة 
حزيران 1967 انهمر طاليى العمل قي 
الكويت عليها حتى ارتفع عدد 
الوافدين إلى ما يتجاوز ضعف عدد 
السكان الأصليين.. هى «زحاح» بكل 
المعاني» وفي الزحام لايرى الناس 
من بعضهم البعض غير الوجوه: غير 
الظاهرء غير النظرة العايرة.. 

ولكن روايتي لم تتوقف عند هذه 
المعانيء لأنثي لم أققصد أن تكون 
رواية سياسية أى تدخل السياسة في 
نسيجها بإلحاحء لا لأنني عازفة عن 
السياسة أو يعيدة عتهاء واعتقادي أن 
أي موقف يتخذه الإنسان 5 حياته 
هو موقف شسياسن ]و له ولالة آي 
نتيجة سياسية. حتى إن كان يشتري 


لعباً لأطفاله, أو أطعمة لأسرته؛, فعلى 
المستوى السياسي تناولت القضية 
الفلسطينية واليعد القومي وما 
طوحفة معتاة ان ماهد بالقزة لا 
يسترد إلا بقوة المقاومة, وحين نتذكر 
كويت السبعينيات: أو عام 1971 الذي 
كتيت فيههذه الرواية. سنجد أن 
موقفها السياسي كان متوافقاً مع 
الخط السياسي المتحرر الناضج, 
والمتشدد أيضاً فى احتضان القومية 
وتأسيس دولة عصرية؛ وهذا يعني 
أن الأديب الكويتي كان لديه أفق 
فسيح جد لينظر فيه, ويتحرك منه, 
دون أن يشعر بأنه يصادم أو عرضة 
لأن يصادم سلطة لا توافقه فيما 
يعلنه أى يعتقده, والذي أعتقده أنه إلى 
اليوم لم يمتحن كاتب أديب شاعر أو 
قاص أى مسرحي فيما كتب؛ ولم يجد 
من يؤاخذه ويرد عليه كتابته, وهكذا 
كانت فتاة الثامنة عشرة مطمئنة إلى 
الواقع السياسي والحضاري العام 
الذي تتفيآ خلاله, ولكن هذا لا يعني 
أن حياتها أن جياة الكويت ‏ 
الاجتماعية خاصة كانت خالية من 
أسباب القلق. وأظن ونحن في دائرة 
الرواية: نفكر أول ما نفكر في 
المجتمعء فهذا المجتمع المعقد هى الذي 
أنتج الرواية: وهو الذي كتبت عنه وله 
الروايات: زمثاً طويلاً قبل أن تعتنق 
أهدافاً أخرى. معتى هذا أن «وجوه في 
الزنصام» في جوهرها رؤية 
اجتماعية: تنطلق من رصد الواقع 
الاجتماعى والنفسى لمجتمع محافظ, 
يحاول أن يجدد حياته فيصيب 

ويحاول أن يتمرد على 
تقاليده وأعرافه., ويأخذ مكانها 


اسان 


يسلوكيات جديدة لا تنكمي إلى 
الماضيء, فيصيب ويخطئ أيضا. 
الحكاية أى القصة في داخل السرد 
تقول إن والداً موظفاً من الطبقة 
الوسطى الأقرب إلى الطبقة الدذيا من 
الموظفين» صمم على أن يدقع بأولاده 
الثلاثة: ينتين ناضجتين وولد صغير»: 
إلى التعليم. لم يكن هذا شيئاً جديداً 
بالنسبة إلى الولدء لكنه كان جديدا 
بالخنسبة إلى البنت,. قيما يجاوز 
التعليم البسيط الابتداكي والمتوسط 
غالبا وبهذا يعد الأب في روايتي 
لا بمطالب اللشتقيل حين يكرك 
ابنتيه تكملان المرحلة الثانوية: ثم 
تنضمان إلى الجامعة. كان هذا شيكئا 
جديداً لا يقاس عليه مأ نشاهده الآن 
بعد ثلاثة وثلاثين عاما (ثلث قرن) 
والمهم أن هذا الأب المتطور في جانب, 
لم يكن بحكم ماضيه وممارساته 
اليومية قادراً على أن يكون متطوراً 
قى كل الجوائبء هذا ضد الواقعء 
وربما ضد السليقة الانسائية التي 
تتحرك وفق معطيات مختلفة, بعضها 
موروث وبعضها مكتسبء؛ وحتى 
الموروث قد يعود إلى أزمنة مخثلفة, 
ومن هنا لا تسلم. شغ خصية من 
تناقضء ريما لا يظهر عند ممارسة 
الكلام: ولكنه لا بد أن يظهر عندما 
يتحول القول إلى فعل. لهذا نجد 
الوالد يرحب باين أخيه حين يتقدم 
إليه ليخطب ابنته الجامعية: ويوافق 
الأب» اعتماداً على استحقاق اين العم 
لابنة عمه وحقه المسيق للزواج بها. 
إنني لم أبرئ ابنة العم من أن تتعلق 
يابن عمها وتحيه. قهق "مظهيرا 
وكوجه في «الزحام» ‏ جدير يهذاء 


متعلم. ومواظب على الاستزادة من 
التعليمء وثري, ويحيهاء وكلها 
مشرحات للفرح به.. ولكن هذا الفتى 
الذي اخترت له اسماً تقليدياً جد هو 
«محمد». في مقايل اسم الفتاة المبتكر 
الذي ينتمي إلى المستقيل «إلهام»: هذا 
الفتى عندما سافر إلى لندن بهدف 
استكمال تعليمه. سقط قبل أن يخطو 
أول خطوةء والطريف أن نقطة ضعفه 
كانت هى نقطة القوة لو أنه فكر 
بطريقة صحيحة بعيدة عن إلحام 
الحرهاي لقن ساقظ تفعل الهرية .. 
نعم الحرية الاعتقادية, والحرية 
السلوكية. والحرية العملية:. لقد 
اكتشف فجأة أنه يستطيع أن يآكل ما 
يريد وأن يشرب ما يريد وأن 
يصحو متى يشاءء وأن يحب ويجد 
الحب ممن يشاءء؛ وأن ينفق من ماله 
يلا حساب وهكذا حقق لنفسه صفة 
من صقات الجنة وهي أن ما يطليه 
يجده بين يديه؛ ولم يدرك وهى في 
غمار هذا الانقلاب الشامل أنه يبتعد 
عن شاطئ الأمانء وأن الانسلاخ 
الكلي من الماضي حتى لو كان فاضياً 
قاسياً هو أمر مضر جداً. وسيؤدي 
إلى عزلة ليس عن الماضي فقط؛ بل 
عن الواقع أيضاًء وهذا ما كان بالرمن, 
إذ انتهى إلى مريض بأعصابه في 

حين أشير إلى «الرمن»: فإنني لا 
أضيف إلى روايتي ما ليس فيهاء وفي 
الوقت نفسه لا أدعى أننى استخدمت 
الرسوز اسسجكدانا سيوك كنا 
كتاباتي الآن.. هذا ما يتجاوز طاقة 
وقدرة كاتبة على أول الطريقء لكني 
أعتقد أن التعبير بالرمز الكلي أى 


8 اران 


الشرسل قوة ريه ركه بالكفارة 
ذاتهاء بعبارة أخرى : في تصوري أنه 
لا توجد كتابة أدبية خالية من المرامي 
والإحالات الرمزية» حتى وإن كانت 
جزثية: وهذا موضوع يستحق أن 
بيحثه التقادن ومن يهتمون يمثل هذه 
القضايا من المهتمين. 

لقد كانت الفتاة «إلهام» أقدر من 
اجذيا خلى اسحفجال الحديد ويل 
التجديد. والتعامل مع الواقع, وهذا 
الجادت ف الرؤانة فبجه فدومة 
وعبف الواقع الكويتن, دمن 
الواقع النسائي العام؛ وقدر من 
التعليم وهو أحد أهداف الكتاية عند 
الكاتب عادة. إن الجانب التعليمى 
يفتريضى تفج هادة غلى الكتافات 
الوواقية الكزة :هئ ليس ما يتتضل 
منه الكاتب الذي يحترم وظيفة الفن 
الاجتماعية, ما دام يسلم بأن المجتمع 
نفسه يتطورء وأعتقد أن رواية مثل 
«زيدب» أو سيرة روائية مثل «الأيام» 
تقدم إلى الآن من زاوية أنها تعليمية 
دون أن يغض هذا من احت رام 
وجودها التاريخي والفني. مع هذا 
أجد عبارات وتعبيرات فنية على 
درجة من الجودة. قفي عبارة تقول 
«وعجلات الزمن قبل عجلات السيارة 
تنهب الأرض لا تلوي على شيء» 
تلفتض هنا ما يتكاور الاستتعازة ني 
ومسلا الزمن», ولعلها الس ع2 
مآلوفة أى قريبة. ولكن الربط بين 
المجازي: عجلات الزمنء والحقيقي: 
غتدلات السبيارة وجتعليماهعا 
الأرضء هذا التركيب فيه جدية أشعر 
الآن بأنها ذات قيمة فنية. بل إن هذه 


التورية لعلها تحمل خصوصية 
محمد في لندن على كل ما كان يؤمن 
به من تقاليد وأعراف بيئته؛ ومن 
بينها الزواج: ومن بينها أن الزوج 
يجب ألا يعرف زوجته عن قرب قبل 
أن تدخل غرفة الزوجية!!إنه الآن: فى 
الحميمة أولاًء ثم يآتى الزواج أو لا 
يأتي؟! بعبارة بسيطة كتيت على 
تجارب علمية». وهذا فيما أتصور 
اختصار فيه تورية وإشارة مهذبة 
لوصف ما يحدث قبل الزواج هناك. 
إن رواية (وجوه في الزحام) رواية 
عصرية بمعنى أن أحداتها نابعة من 
المجتمع / الآسرة/ الحياة/ والأقراد 
والمستجدات ونتائجها السلبية 
والإيجابية والوقوفإزاء القيم 
المجتمعية للتأثير على سلبياتها أو 


إيجابياتهاء ورغم اهتمامي المستمر 


بقضايا المرأة إلا أن هذه الرواية لم 
تكن رواية نسوية:؛ بل رواية تطرح 
صورة المجتمع الخليجي والكويتي 
خاصة ومستجدات التحديث غير 
سلوك الفتيات والشباب تجاه الثقافة 
الاجتماعية الأجنبية, ولعل ما 
يستوجب الوقوف أنها كانت رئة 
تست خلاليا ان الكماضة عشر 
ربيعا ‏ عمري آنذاك .ورصدت خلالها 
حركة المجتمع الذي ابتدأ آنذاك يقفز 
كحو التحديك يما بشهلة هذا التمديث 
من قيم اجتمعية وثقافية وسياسية 
وفنية وأدبية؛ وربما كان الالتصاق 
الواقعي بالمجتمع أثمر جدية الرصد 


مين 2 


المستقبلي واستشفاق وقائع الغد 
المقبلء وهى ما صدقته الأيام الخوالي. 
فعلى صعيد حركة المجتمع ثم التلاقي 
بين المسارات الرجالية والنسوية. 
وأضحى صوت المرأة يدق الآذان على 
الدوام وتكثف وجودها في ثنايا 
الجتمع وغضونه. إن في الوظاكئف 
العامة أى فى المشاركات والأنشطة 
الاجتماعية؛ وصار الرجل أقرب إلى 
المرأة بعدما نزعت برقع الكمون الذي 
اختفت وراءه عقوداً من السنوات إن 
لم أقل قروتاً. وفي المجلس النيابي 
الثالث عام ١97١‏ انطلقت أول دعوة 
لإعطاء المرأة حقوقها السياسية التي 
لم يغمطها إياها الدستور ولكن شاءت 
إرادة التولد السياسي الحديث في 
أول عهد الاستقلال إرجاء تلك 
الحقوق إلى حين 

وكذلك فإن رواية «وجوه في 
الزحام» كرست معنى جميلاً جد 
يتلخص في قدرة المرأة على التعبير 
عن مشاعرها دون جرح مجتمعها 
مقيفة سواء :الفابةة أو المكدولة:وَلقد 
فقتحت هذه الرواية الباب للمرأة في 
المجتمع الكويتي للدخول في 
تفاصيل قضاياها تأسيساً على مبداً 
الجرأة غير الهدامة» ومن هذا الباب 
دخل العديد من الكاتبات اللواتى 


* ألقيت في ندوة الرواية في دبى 


كتبن قصصا أو روايات ربما تعدى 
البعض على قيم المجتمع أي هكذا كان 
تفسير البعض ما آدى إلى إثارة 
زوابع غبارية هنا وهناك سرعان ما 
تللاشت ت. وبعد أختتم شهادتي بما 
تطلعت إليه الرواية بمشغف حول 
أحقية الفرد بالمعرفة المقتوحة غير 
المقيدة وللرجل والمرأة على السواءء 
وقاانسن تعيش مهيز الجخوفة 
المفتوحة التى تتناقلها تلك السموات 
المقشوحة والمليكة يالا مان حاملة 
المعرفة: يعدما كان لنا قمر واحد فى 
السماء نتغزل به وتشبه يه من 


نحب. 


أخيرا.. 

فإنني لم أرد أن أغتصب مقعداً 
يخصص للنقد ٠‏ فرواية «وجوه في 
الزجام» منشورة على القراء منذ ثلث 
قرنه ويستطيم كل ناقه أن يقول فيها 
مايريد.. ليست حرية النقد هي 
المشكلة: وإنما المشكلة تجاهل النقد, 
وانحراف النقد, وغياب الموضوعية 
عن النقدء وغياب الضمير الأدبي عن 
النقد . وهذا ما يعطي الكاتب الحق في 
ا ؛ أى على الأقل إضاءة 
الآخرون. 


ايان 
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ل ا ا ا ات 


لوليير و 
المحركاث الداخلية 


000 1 اه 
بقلم: قاسم كوفضحي للمرأ 
(الاردن) 


تعد مسرحية مدرسة الزوجات من أهم المسرحيات التي ألفها الكاتب 
المسرحي القرنسي الكبير (موليير) وقدمت على خشبة المسرح لأول مرة 
في السادس والعشرين من ديسمير عام 5 وعرضت لأول مرة على 
مسرح (اللوفر) سنة 51" ١ا.ء‏ 

ولاقت هذه المسرحية نجاحاً باهراً وأقبل على مشاهدتها العديد من الجمهور 
الفرنسي المتذوق والمتعطش للقن للمسرحيء حيث بلغ مجموع مرات عرضها 
أثناء حياة (موليير) ثمانيا وثمانين مرة وهى عدد لم يتجاوزه من المسرحيات إلا 
مسرحيات مدرسة الأزواج والمزعجون وسجانا ريل (1). 

وقلخص مستوهحية متدرشة الزوهاف نان السنييد (ازتوكوف) ذلك 
البورجوازي النبيل الذي أراد أن يعد لنفسه زوجة صالحة يضمن عفتها 

وإخلاصها الداكم له. لذلك حاول أن تكون زوجة المستقبل على مرأى منه منذ 
طفولتها وحتى بلوغها سن الزواج. وشاءت الظروف أن رأى طفلة صغيرة 
لايتجاوز سنها الرابعة تدعى (أنييس)»: وأعجب بمظهرها وحلاوتها فتوسل 
لأبيها أن يعطيه إياها ليضمن هو تربيتها والانفاق عليها. ويسبب الفقر المدقع 
الذي تعاني منه أسرة هذه الفتاة وافقت الأم على ذلك» فآخذها (أرنولوف) من 
قوره إلى دير ناء صغير وأوصى من فيه بتربيتها بشرط أن يعملوا ما في 
جهدهم على أن تكون بلهاء وساذجة. 

وبعد أن أعتقد (أرتولوف) أن (أنييس) أصبحت على درجة كافية من 
السذاجةء أخرجها من الدير واسكنها بيتا بعيداً عن الأنظار وأقام على حراستها 
خادمتين ريقيتين ساذجتين وهما (الان) و(جورجيت). واختارهما ساذجتين 
حتى لا يعلما (أنييس) قنون الخداع والمكر والحيلة, فهو يريد زوجة تخلو من 
كل هدو الصقات الدميية. 


فعلى الرغم من إحكام الطوق على (أنييس) وعزلها عن المجتمع» إلا أن الشاب 
(هورا سي) استطاع أن يدخل البيت بينما كان صديقه (أرنولوف) غائبا في رحلة له 
بالريفء عندما شعر أن (أنييس) رحبت بهذه الزيارة واستقبلته استقبالا حاراء كرر 
لها الزيارة. وسارع الشاب (هوارسي) وهى في سعادة كبيرة إلى (أرنولوف)» الذى 
كان صديقاً حميماً لوالده: ولا يعرف أنه يسمى نفسه باسم آخرء وراح يقص عليه 
مغامراته مع هذه الفتاة التي تسكن في كوخ منعزل. وعندما أدرك (أرنولوف) أن 
(هوارسي) كان يقصد (أند نييس).؛ استأذن منه فورا وسارع إلى (أنييس) يستفسر 
عن صحة هذا الخبر الذي أزعجه كثيرا. وما كان من (أنبيس) السائجة البلهاء. إلا أن 
أخبرته ‏ وبحسن نية . يما حدث لها فعلا مع (هوراسي). 

لذلك قرر (أرنولوف) الإسراع في الزواج؛ ولكن بعد أن يقدم لها درسا مفيدا 
في واجبات الزوجة نحو زوجها. 

وبسبب سذاجة (أنييس) التي أرادها لها (أرنولوف) خرجت وتمردت على 
تعاليمه مرة ثانية» قيجبرها على طرد (هوارسي) عندما يعود لزيارتهاء وأن 
تقوم بقذفه بحجر ثقيل تحت قدميه للتعبير عن رفضها له. وتنفذ (أنييس) هذه 
التعليمات بحذافيرهاء ولكنها تربط بالحجر خطابا تظهر له فيه حبها الشديد له 
وأخيرا تهرب معه رغم كل الاحتياطات والضماناتء ثم يستعيدها (أرنولوف) 
بحيلة منه؛ ولكنه اضطر في النهاية إلى إعادتها لوالدها الذي عاد من هجرته إلى 
أمريكا قبل أن يزوجها من (هوارسي) (2). 

وتكشف هذه المسرحية في أغلب الأحيان» عن رغبة (مولبير) العارمة في 
البوح عن حالة الأزواج مع زوجاتهم ولاسيما فيما يتعلق بأساليب الزوجات 

أرنولوف: فهل توجد مدينة أخرى في العالم يبلغ فيها الأزواج من قوة 
التحمل ما بلغوه عندنا؟ ألسنا نرى من بيذهم جميع يع الأصناف من أولثك الذين 
يتكيفون في منازلهم بكل وضع؟ فهذا ب بح الكاروة لكي تقدمها زوجته من 
يزرع له القرون في رأسهء وذلك أسعد منه قليلا ولكنه لا يقل عنه في النذالة, 
فهى يرى الهدايا تنهال كل يوم على امرأته, ولا تستشعر نفسه أي إحساس 
بالغيرة لأنها تقول: إن ذلك من أجل عفتها. والآخر يثير الكثير من الضجة دون 
أن يكون له فيها نفع يذكرء وغيره يترك الأمور تسير على رأسها في هدوءء فإذا 
مارأى العاشق الأنيق وقد طرق باب بيته تناول قفازه ومعطفه بكل أدب 
واحترام (ص .88). 

ويبدى أن (موليير) قد اطلع عن كثب عما يدور بين الزوج وزوجته. الزوجة 
التي تتلاعب بعقل الزوج الذي لا يملك أي حس روحيلمعنى الرابطة الزوجية, 
وإذاما ذهب هذا الحس أصبحت مؤسسة الزواج مؤسسة برغماتية أساسها 
النقع المتبادل الخالي من القيم الروحية. 

وهذا الوضع الذي آل إلينه الأواج؛ جعل الزوجنات يتسابقن في خداع 
أزواجهن وإيهامهم بصدق هذه العلاقة: 
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أرنولوف.. وتلك لكي تبرر بدَخها تدعي أنها تربح قي اللعب المال الذي 
تنفقه, والزوج المعتوه لا يدور بخلده أي نوع من اللعب تريدهء يحمد الله ويشكر 
على ما تحقق من ربح (ص .89). 

ومن هناء فيما أرىء آخذت تتطور فكرة الارتباط يزوجة صالحة لم تطلع في 
حياتها أبدا على حيل النساء ومكرهن في خداع أزواجهن. ١‏ 

ويبدى أن (موليير) قد استوعب إشارات العلاقة السائدة بين الأزواج في تلك 
الحقية؛ ققبيع مسحي حيري الروجات غام 1562 عن إحساس احقما عن عزون 
روحه الخاضة: والاسكننا علاقة الزوجة بزوجها. ولقد لاقت مسرحيا مدرضة 
الأزواج ومكوسة الذؤحات اس ةحهسانا عميقا فن قبل النقان حي اكدوا على أن 
(موليير) ببساطة العميقة في التعبير عن الواقع الاجتماعي ولغته العذبة الصافية, 
ويما صدر عنه من وعي حقيقي بواقعه الاجتماعيء قد استطاع أن يقدم لنا صورة 
مقاربة للمجتمع الفرنسي »ولا سيما فيما يخص العلاقات الزوجية وأساليب 
النساء في الاحتيال على أزواجهن والواقع الحقيقي للزوج ونظرته إلى زوجته. 

ومن خلال الحوار الذي دار بين (أرنولوف) وصديقه (كريسالد) الذي لا 

يتفق معه في طريقة اختيار نصفه الآخر بهذه الطريقة؛ قدم لنا (موليير) صورة 

غريبة للعلاقات بين ثقافة المرآأة وسلوكهاء حيث اعتقد (موليير) بأن المرأة غير 
المثقفة والمعتوهة أفضل سلوكياً من المرأة الذكية «نتزوج معتوهة حتى لا نكون 
تحن معتوهين» (.91) لأنه ظن أن «المرأة الذكية قال سيء» وهو يعرف «ماذا حل 
ببعض الناس من جراء اختيارهم زوجات يتمعن بمواهب فوق ما يلزم (-91) 
ومن هنا فقد تأسست تجربة (موليير) في هذه المسرحية على حس اجتماعي 
أصيل نابع من البيئة الذي تربى فيهاء وما تبلور في سياقها من قيم نبيلة 
كالبساطة والطيبة والنقاء والشهامة والأحاسيس العاطفية المباشرة. لذلك نراه 
يبتعد عن تعقيدات الحياة» فها هى يختار لنفسه زوجة في غاية البساطة حتى لا 
يقع بماوقع به غيره من الازواج. «أما أنا. فلا تظني آخذ على عاتقي امرأة مثقفة 
لا تتكلم عن شيء غير الحلقات والصالونات» وتدبج البطاقات الغرامية نثرا 
وشعرا وتزور رجال الأدب والقن. بينما أنا تحت اسم زوج السيدة». 

وتتأسس نظرة (موليير) .حول المرأة الملثقفة إجمالا على إحساس عارم 
باستغلال المرأة للعلم والثقافة في أمور قد تفسد العلاقة الزوجية بكل تأكيد؛ لأن 
المرآة اللثقفة ‏ بحسب (موليير) «لا تتكلم عن شيء آخر غير الحلقات والصالونات» 
فبدلا من استغلال ثقافتها في توطيد العلاقة الزوجية وتثبيتها راحت «تدبج 
البطاقات الغرامية نشرا وشعرا. قفي هذا الحوار الذي دار بين (أرنولوف) 
وصديقه (كريسالد) حول مواصفات شريكة الحياة: ربط (موليير) الخيانة 
الزوجية والتلاعب بعواطف الأزواج بتعلم المرأة وثقافتها: وحتى لا تكون شريكة 
حياته مثل باقي نساء المجتمع» حباول (أرنولوف) اختيار زوجة لا تعرف معنى 
كلمة قافية (ا9) ولخص (أرنولوف) صفات الزوجة التي يريدها: أن تكون على 
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درجة من الجهل المطبق (ص!9) ويؤكد لصاحبه أنه يريد زوجة «يكفيها أن تعرف 
كيف تعيد ربها وتحبني وتحيك وتغزل (ص92) فيرد عليه صديقه (كريسالد): 
«إذن أمنيتك إمرأة غبية (ص92) ويؤكد له (أرنولوف) أنه يفضل «أمرأة قبيحة 
الشكل شديدة الغياء, على أمرأة فارهة الجمال شديدة الذكاء» (ص92). 

ويلحظ المتبع لحبكة المسرحية أن ثمة إحساسا متناميا بحدة نحو طبييعة المرأة 
التي لا تغيرها المستويات الثقافية والعلمية. فالمرأة مع طبيعتها الأنثوية أكثر من 
الرجل . ويبدو لي أن (موليير) هو أحد المبدعين الذين قدموا ا مرأة على أساس أنها 
كاتن حي فريد من نوعه. لا تتأثر بالعوامل الخارجية وأنها تتصرف يعاطفتها 
الجياشة ولا تلقي بالا للمؤثرات الأخرى التي قد تبعدها عن طبيعتها الأنثوية, إذن 
فالمرأة قد لا تعرف كيف تقود السيارة, ولكنها بالتأكيد تعرف كيف تلقي بعشيقها 
وتتغنى يكلمات الحب والعشق ويبدى أن هذا العمل لا يحتاج إلى علم وثقافة بل هو 
فطلوة ليوا التشن وهذا ما حصل مع (أنييس) التي رباها سيدها في معزل عن 
الناس؛ ومن شدة سذاحتها كانت تعتقد «أن الأطفال بولدون من الآذان» إلا أنها 
اتخذت لها عشيقا وآأخذت تتبادل معه الحب والغرام وكأنها خبيرة به. 

ويكشف الحوار التالي في أغلب الأحيان رغبة (موليير) العميقة في تقديم 
صورة جديدة لمفهوم اختيار الزوجة والأبعاد الأساسية التي تحكم قبول 
الواحد بالآخر: 

أرنولىوف: «مخاطيا أنييس»: كانت سذاجتك التى تبيدى معدومة النظيرء تسأل 
عما إذا كان الأطفال يولدون من الآذان» وأنت تعرفين كيف تضريين مواعيد 
الليل» وتفرين بكل سكون لكي تتبعي عشيقك. يا للشيطان. كم يسل الحنان من 
لسانك وأنت معه كما ل كنت متخرجة في إحدى المدارس البارعة. 

أنييس: لماذا تصيح في وجهي 

أرنولوف: الواقع آأني مخطئ كل الخطأ 

أنييس: أنا لا أرى شرا فى كل ما فعلت 

أرنولوف: الفرارمع عاشق ليس فعلا فاضحا 

أنييس :هذا الرجل يقول أنه يريدني زوجة له . وقد اتيعت دروسك حبين كنت 
تنصحني بأنه لابد من الزواج من أجل تجنب الخطيثة 

أتتولوف: : ذعمء » ولكن من هذه الناحية كنت أنا الذي أريد أن اتخذك لي زوجة 

أنييس : ولكن إذا أردت أ أن تكون صرحاء فيما بيننا فإنه من هذه الناحية أقرب 
منك إلى ذوقي الزواج بالنسبة إليك أمر كريه وأليم, أماهى يجعل منه شيئا مفعما 
بالمباهج والمسرات حتى أنه يثير الرغبة لدى كل من يسمعه (ص.181). 

وهكذا ينقلب السحر على الساحرء فتضيع (أنييس) من يديه, وتفر مع 
عشيقها (هوارسي). فإذا كان كذلك ‏ وتم التأسيس لارتكاز تجربة (موليير) 
على مقهوم الصدق الأخلاقي, فإن ذلك يساعد المذوق لمسرح (موليير) في 
الكشف عن طبيعة إحساس (موليير) بطبيعة المرأة من خلال | شفيعن 
صراحة (أنييس) تجاه (أرنولى ف) الذي رباها ورعاها حتى تكي. 


أردت أن نكون صرحاء قيما بينناء فإنه من هذه الناحية أقرب منك إلى ذوقى». 

ويلحظ المتأمل في طبيعة هذا الموقف أنها قد انبثقت وتنامت في فضاء حر 
رحبء وأن (موليير) قد ابدع في إدخال عدسة الكاميرا إلى روح المرأة 
وطبيعتها وغاص قي عالمها الغائب» فقدم لنا صوراً جلية عن نعومة وشفافية 
روح المرأة التي طبعها الخالق عز وجل فيها. 

وفي الختامء أرى أن (موليير) كشف لنا مواطن مخفية عن حقيقة نفسية 
المرآاة فعند المرأة تستر نفسي مقابل اتكشاف بيولوجي واضح . ومن السهل 
تميز المرأة عن الرجل لأنها أضعف منه عضليا وآقل حجماء وفي حالة بلوغها 
يسيل دم الدورة الشهرية معلنا بدء الحدثء والتركيب الجسمي بعد البلوغ 
يعلن عن نفسه بشكل واضح من خلال بروزات واضحة في أماكن مختلفة من 
الجسم (3)إذن فهناك محركات داخلية زوع©2هاعسعتدك تمصع نسل) 
ومحركات خارجية (5ع26هاقلطتاءك لقطتد)1) تتحكم في سلوك المرأة. 
لذلك فإن فشل (أرنولوف) في اقناع (أنييس) بعدم استقبال عشيقها 
(هوارسي) يعود إلى المحركات الداخلية عندهاء ققد تصرفت مع الموقف ضمن 
هذه المحركات الداخلية: حينما ربطت خطابا بالحجر الذي قذفت به عشيقها 
(هوارسي) بناء على طلب من سيدها (أرنولوف). 

فهي بذلك ارضت سيدها (أرنولوف) الذي طلب منها ذلك وارضت كذلك 
داخلها حينما وضعت مع الحجر خطاب الحب (4). 

فهذه الإضاءة الجميلة الرائعة التي كشف لذا بها (موليير) عن حقيقة قدرة 
المرآة في التعامل مع كل الظروف فهي تستطيع ! إرضاء زوجها وارضاء رغياتها 
الداخلية بكل سهولة ويسرء حتي لى تعارضت رغباتها مع رغبات زوجها أو 
أبيها أو أخيها. وآخيرا فإن الكاتب (موليير) يؤدي عملية فكرية عقلية يعلل بها 
الحالة الاجتماعية التى مر بها ممارسا ومكايدا ومعاينا وما شتت من هذه 
المترادفات . واختتم مقالتي بما قالته الروائية التشيلية المشهورة (إيزابيل 
الليندي) عن الكتابة الإيداعية: «تفحص طويل لأعمال النفس, رحلة إلى أشد 
كهوف الوعي عتمة ٠‏ وتأمل بطيء (5). 
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«لا مفيش حاجة» 


يوسق المحيميد 
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جهرة 


بقلم: يوسف المحيميد 
(السعودية) 


«أنت ما تفرق بين الجمر والتمر!» 

زعق أبي في وجهيء لاعناً أمي, وساعة ظهيرة جمعة السابع عشر من 
رمضان. عام الثالث والثمانين بعد الألف والأربعمائة للهجرة: حيث صرخت 
في غرفة البيت العلوية؛ مندهش] بالحياة مخذولاً بالعالم من حوليء وقد تحلق 
حولي نسوة لا أعرفهنء هللن تباعاء وشهقت إحداهن مذهولة: ولد! 

ضبطني أبي في شارع الوزيرء كصياد يقيس فرائسه خلف كمين شائك, 
بسيارته القورى الحمراء بصحثها السقوف بشراع أخضر ثقيلء إذ كنت مع 
اثنين يكبراتيء نذرع الشوارع الساكنة وقت الضحى.ء فارين من سور عال 
لمدرسة مزدانة يوجوه شائخة, وتتدلى منها رائحة بخور رديء, وهمهمات غير 
مفهومة؛ وجدال حول ثمن فروة صوف يلبسها أحدهم. 

لم تكن المدرسة سبورة خضراء. وهباء طباشير متطايرء وفثاء مترب 
فحسب.ء بل كانت سوقا لبيع المستعمل» ومؤامرات ودسائس صغيرة: وعصي 
مفتولة من شتى الأنواعء من لي غاز متصلب, وعصا مكنسة مهملة ومرمية, 
وخيزرانة مزركشة يلونين من لاصق بلاستيكي. كانت المدرسة وجوه ممتلثة. 
وجوه صاخبة بلحى هائشة؛ وجوه مكفهرة بالغضب والوعيدء وجوه لا تني 
تسرب الوجع والإهانة. كانت الشوارع ملاذا دافكا وحنونا لا نكف عن امتطائها 
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مثل فرسان لا مرئيين؛ يقاتلون أعداء لا مرئيين. 


«أنت ما تفرق بين الجمر والتمر!» 

لم يكن أببي يدري أنها سيقولها مراراًء وأنه سيلعن يوميء ويوم أمي التي 
وضعتني ولدأ ضالاء لم يكن يدري أنه سيقولها بعدما أتعلق مثل خفاش في 
سقف كهف العشقء إذ كيف لفتى باثني عشر خريفا أن يحبء وينسج كلمات 
وقصائد طويلة؛ ويملأ واجهات الجدران المطلية بدهان جديدء ويسود صفحات 
القراء باسم حبيبته صريحاً دون مواربة!كيف يتباهى في الطرقات والأماكن 
العامة أنه عات شق وهائم وكيف يردد أسم حبييته ؛ واسم قبيلتها الشرسة دون 
أن يفكر قليلا بالعاقية! 

ذاك الفتى الذي لا يكترث أن يمر ببابها بخيلاء صغيرة: ويضع إصبعيه 
الإبهام والخنصر متلامسين فوق لسانه المطويء ثم يطلق لها صفيراً حاداً في 
أتحاء المدنتة:فيسمعة الثاسن جميعاء والنثادات العالية»:وميوت الظين» وهدارس 
البنات والبنين وإناث الحمام التي تترك ريش رقابها لمناقير الذكور على 
حواجز الشرفات والثؤاقة: والشجر الذي يلتفت بفتة متحفوف] بالذهول, 
والرايات التي ترتجف فوق السواري عند مداخل البنايات الحكومية. كل من في 
المدينة يسمع صفير) يشبه الآنين ويستجيب له, ماعدا بنت صغيرة كفت عن 
الخروج عند باب البيت, ولم تعد تجلس تبني من التراب الرطب بيوتاً وحكايات 
عائلات أليفة » ولم تعد تحلم أو تنخيل رجالا ونساء وأطفالا ومنازل. 

ذاك الفتى لم يكن مخبولاً وليس به مسء آن أشار نحوه مدرس اللغة العربية 
في حصة النحوء وقد لاحظ شروده؛ بأن يكتب على السبورة الخضراء جملة 
فاعل ومفعولء؛ فهب صغيرا كأنما يمشي على فرسء بين مناضد زملائه التي 
تشبه التلال: حتى وصل السيورة الخضراء ليراها حقلا أخضرء وكتب عليها 
ببياض طباشير مثل روحه البيضاء: «يحب صالح سعاد»: فلم يكد يصحو من 
فتنة الحقل والتلالء إلا وسقط من فرسه على بلاط الصف بفعل صاعقة 
خاطفة: من كف ضخمة تشبه الموت: وكاد أن يفمى عليه وسط لغط شتائم 
المدرس وصمت التلاميذ, ذلك الصمت الذي يليق بالقبورء لكنه نهض سريعاً 
ومرتبكا وفر من غرفة الصف, باتجاه الممرات الطويلة كالعذاب: فالساحة, 
فالمدخلء فالبابء فالشوارع الفسيحة. 


«أنت ما تفرق بين الجمر والتمر!» 

لم يكن أبي ينوي أن يقولها ثانية؛ لكنها أصبحت تعويذة يعلقها فوق صدره 
طوال سنوات الخذلان. كلما جف متبع الجمئة, وكادت أن تهوي في قساع 
النسيان: أطلقتُ قطيع فشلي في أن التحق بالكائتات المسلمة بيومها وغدها 
الذي لم يأتء لتقفز الجملة ويقيض طلعها في صحراء رأسي .| إذ الوظيفة 
الشائكة تعني النجاة من الهلاك .إذ لهث أبي بين المكاتب الوثيرة الواسعةء وبين 
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مكتب البرقيات دافعا بأكثر من معروض استجداءء؛ لأظفر بوظيفة ناسخ آلكة, 
أصرف الوقت الضائع بتأليف قصص غريبة مليكة بالسحر والجنون والعشق. 
لم يكن مجرد يوم عابر» وعادي ومألوق, بل بدأ فجراًء حيث صحوتٌ 
على 3 5 قعقعة رعد بعيدة: كأنما سلاح جيوش ينذر بمعركة شرسة ستيداً هذا 
الصياح الشتوي الغائم, وانطلقت نحى عملي خفيف] طائراً عن رخام مدخل 
اليناية المبلول بالمطر, خفيفا بالمطر وبالجياة وبالمدينة التي رفع ناسها رؤٌوسهم 
للأعلىء لأول مرةء بعد أن كانوا يكنسون بنظراتهم هزائمهم يوميا على 
الأرض. 
وجدت قرب الآلة الكاتبة عقد جديدا مع متعهد توريد أثاث مكتبي بمبلغ 
ضخم: »قبل أن أقوم بطباعته. كعمل آلي أمارسه منذ سنوات» شممت رائحة 
كريهة فقررت أن أآقرأه يتمعن لك دوق أبنو اقسات قبط عه الور 33 لفزعث 
ونفضت يدي مما علق بهاء حتى كان الدود بأحجامه المتعددة ينتشر فوق 
الطاولة. ويصعد فوق أزرار حروف الآلة, ويتتابع داخل جوفهاء لم أكن أعرف 
من أين يأتي الدود ذى الراكحة الكريهة لكنني أرى أين يذهب فذهبت بعدها 
خارجا من الوظيفة إلى الأبد. غْ 


«أنت ما تفرق بين الجمر والتمر!» : 

قالهالي في خريفي الثاني عشرء ونا رآني واقغا خاشعاً مذهولا أضاف 
وهى يقترب منيء ويهز كتفي الصغيرين: 

«لى أعطاك أحد جمرة فى يدء وتمرة فى الأخرىء ماذا تأخذ ؟لله 

«الجمرة4؛» قلت: ١‏ . 

صقعني بشدة؛ حتى تطايرت شظايا حلمي على إسمنت الحوشء؛ فنهضت 
ألم الشظايا من زوايا البيت؛ وعيناي تدمعان بسخاء. وصرتُ أكتب قصص) 
بغزارة, أكتب عن حيوانات يرؤوس آدمية. وبقرون متشابكة, ولها أقدام تصل 
أحيانا إلى أربع وأريعين قدما. 

بعد سذوات قليلة صرت أشكو من حرارة كفي» ومن تقرحات تنمى فوقها 
حتى صارت مثل يباب وقت أن ترك الجمرٌ أثراً بالغ في يدي ٠وفي‏ رأسي 
أيضا .لم آخذ تمرأ مثل الناس حولي: »لم آخذ تمر المدرسة ولا الوظيفة ٠لم‏ أشي 
مسربلا بالتمور. ولم يضج جسدي بالتخمة. »كنت مجرد عظام تجر خلفها 
الحب والغناء والقلق. 
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إئ 1 «* 
مفيش شاجهه. 
بقلم: د. خالد أحمد الصالح 
(الكويت) 


جد مس المي لاروك كرتي كن ادس تدان بكي امتاريم 
و د 

شدني ا به؛ وفي الطائرة وجدت نفس الشاب جالساً بجانبي» 
في منتصف العشرينات ذو شعر أسود كثيف أجعد؛ بشرة سمراء محمرة 
وأنف أقطس فوق فم واسعء تعرقت على ( سعيد) وعلى اثنين من أصحايه كانا 
يجلسان في المقعد الخلفي, شباب يتحدثون بحروف منقوصة ولهجة سريعة, 
شعرت بحاجة إلى الاقتراب منهم. 

على غير.عادتي. انفتحت في الحديث معهم .وما كادت عجلات الطائرة 
تلامس مطار القاهرة حتى كنت قد دعوتهم للمبيت في شقتي قي القاهرة التي 
ورثتها عن والديء كان قد اشتراها منذ عقود طويلة ولم يستخدمها إلا قليلاً. 
وضاكدنا تدهى معاملات الشروج ختى اسلمت (سعير) ألة التصوير, كنت 
بحاجة ماسة للذهاب إلى دورة المياهء طلبت منه أن يحرص عليها كونها ثمينة 
فتلقفها بيمينه بحنان واضح بعد أن كنت أضعت نصف وقتي على الطائرة 
أشرح له ميزات تلك المعجزة. 

حدث هذا قبل أن يختم القرن العشرين أحداثه بسنوات ثلاث, كنت في ذلك 
الوقت في منتصف الأربعينات من عمري» رسم اللون الأييض خطوطا منفصلة 
فوق سوالفي بينما كان ظهري مستقيماً وخطواتي سريعة تكاد تسمع صوتها 
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وهي تدب فوق الأرض »في ذلك اليوم وصلت القاهرة مع أصحابي الجدد. 

ولكني حين خرجت من دورة المياه لم أجد أحداً من الشباب الثلاثة » انتظطظرت 
قترة تزيد عن الساعة لعلهم يظهرون أمامي مرة أخري شعرت بعدها يالقلق 
ثم تأكد قلقي وبدأ الغضب ينمو في داخليء لقد تمت سرقتي في وسط النهار: 
أى إن شثت الدقة في وسط المطار, أبحاثي وشرائحي العلمية كلها مخزنة في 
تلك الآلة: انتابني الخوف من فقدانهاء لم يكن سعرهاء على ارتفاعه. محل 
اعتبار لدي في تلك اللحظات العصيبة »كان ما تحتويه تلك الآلة هو محل قلقي 
الشديد ولذلك سارعت بالاتصال باللواء (عاطف) جارنا القديم الذي جاء 
مبترعا وذهب معي إلى نقطة الشرطة. 

2 5 


مكتب صغير في الجهة الغربية للمطار المزدحمء يبدى أنه هناك منذ زمن 
طويل جداًء لكني لم ألحظه من قبلء وتساءلت حين دخلت المكتب عن سر حجب 
الرؤيا عنه طوال زياراتي السابقة» كان المقدم الذي لم يعتد الجلوس قي ذلك 
المكتب بانتظارناء وبعد التمهيد الذي زاد من قلقي بدأ الضابط أسكلته عن أولتك 
السارقين وأسمائهم وأوصافهمء لم يهتم بمحاولاتي وصف آلتي وإيضاح 
وظائفها وقيمتها العلمية: اكتفي بقوله للكاتب: 

-سرقة آلة تصوير... 1 

عقبت قائلاً: 

-آلة تصور (ديجيتل فيديو) ... 

الكاتب الذي رفع رأسه باتجاه الضابط لم يستجب لحديثي نظرات متململة 
جعلت كلماتي ليست ذات قيمة وكأنها لم تطلق في الهواءء بعد قليل قام الضابط 
منصرفا بعد أن أدى التحية لصديقي اللواء ووعد بالعودة فور). 

مضى الوقت والغضب ما زال يملؤني ؛ نظلراتي غير مستقرة؛ والصمت 

المطبق الذي أحاط بي جعلني أذكفئ على ذاتي لم أعد أشعر بوجود صاحبي, 
ضاق بي المكان كأنني غدوت في صندوق مغلق حجب عني كل شيء: الوقت 
مضى علي دون أن أشعر به؛ عدت إلى واقعي على صوت قويء كان باب الغرفة 
قد شرع بكامله, سدة الباب امتلآت بخيال رجل ضخم يحمل بين يديه ملفا 
أخضر اللونء تقدم خطوة إلى الأمام وأدى التحية وهى يضرب الأرض بقوة: 
ألقيت عليه نظرة عن قرب؛ عسكري بلباس باهت وحزام ساقط تحت بطنه 
المنتفخ» في منتصف العقد الخامس ذو وجه أسمر وشارب ضخم: عيناه 
واسعتان» شد انتباهي جاد رقبته الذي لامس صدره» وقف مستقيم) رغم 
انحناء ظهره الطبيعي. 

الصول محمد... 

هذا ما قاله الضابط لصديقي تعريفاً بالرجل الجديد. ثم أكمل حديثه ينبرة 
متفائلة : 


(الصول محمد) سيذهب معك إلى مديرية الأمن في ميدان التحرير, هناك 
سوف تعثر على عنوان اللصوص... / 

أرسلت نظرات قلقة بين الرجلين, صاحبي تكلم مطمكنا: 

.لا تقلق, (الصول محمد) أفضل من يقوم بالقبض على اللصوص... 

هززت برأسي مؤمنا بما قاله, كان الصول محمد ينظر إلي مبتسماً.. 

-هل تريد أن أذهب معك؟ 

-قالها صديقي اللواء؛ لكن الضابط رد مسرعا : 

لا تتعب معاليك, المسآلة لا تحتاج. 

قمت مسرعاً؛ شكرت الضابط وودعت صاحبي؛ مضيت مندفعا وراء 
الصول الممسك يملف يحتوي على معلومات عن اللصوص 

دجا د اد اد 

ماكدنا نبتعد عن المكتب حتى سألنى الصول محمد: 

من فين أنت يا حاج؟ ١‏ 

جوابي كان سريعاً: 

من الكويت .. 

الجواب أتى تقليديا : 

أحسن ناس .. 

صمت الصول قليلاً» ثم أكمل جملته: 

والحرامية من فين ؟ 

-من بلد عربي في أفريقيا. 

- فى أفريقيا ! 

قالها بسخرية وهى ما زال مندفعاً وأنا أحث الخطى وراءه؛ ما كدنا نصل إلى 
ألباب الخارجي حتى سمعت صوتاً يصيح : 

-صول محمد, في إيه؟ 

رفع الصول محمد رأسه في اتجاه الصوت, القى نظرة سريعة على زميله 
السائل الذي كان يحرس بوابة الخروج ورد قائلاً بصوت قوي: 

لاما فيك حاجة. بس الحاع الكويتي اللي وزانا فسكرا علي نان أفازقة 
وسرقوا آلة تصويره.. 

فاج أني الجواب», نظرات استغراب أرسلتها نحى الصول محمد.ء تعابير 
وجهه جادة كأته أدلى بتصريح خطير. 

كنت في وضع صعب بيتما كان نصف الخارجين من مطار القاهرة الدولي 
ينظرون إلى الحاج الكويتي الذي تم الضحك عليه؛ حاصرني خجلي وشعرت 
بقطرات من العرق فوق جبيني كنت واثقاً آن هناك ضبابة حمراء اللون تعلق 
وجهي» تمنيت أن أكون في مكشبي حيث مرآتي التي تكشف ما يدور على 
محياي.. 
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سريعة حتى خشيت في لحظات ذهولي السابقة أن أققد أثرهء حين اقتربت منه 
كانت سيارة الشرطة الصغيرة التي نقصدها واقفة بالقرب من موقف الأجرة 
العام, وما كدنا نصلها حتى صاح أحد أصحاب سيارات الأجرة: 

.أهلاً صول محمدء فيه إيه؟ 

أجاب الصول محمد بصوته الجهوري: 

لا مفيش حاحة:؛ بس الحاج الكويتى اللى ورايا ضحكوا عليه ثلاث ث 
أقارقة وسوقو] الة تصويوه:: 0 

انتقل التصريح في تلك اللحظة إلى موقف سيارات الأجرة العمومي,. شعرت 
بالحرج للمرة الثانية وأنا أرى العيون تسقط كلها مرة واحدة على وجهيء كانوا 
يبحثون عن شيء مافي نظراتيء لا أدري ما الذي جعلني في تلك اللحظات 
أبتسم بشكل ساذج»: لم أشأ أن أحرم المتفرجين مما كانوا يبحثون عنه. توسطت 
يعدها المقعد الخلفي للسيارة الصغيرة بينما كان الصول محمد في المقدمة, ما 
كدنا نصل إلى قلب العاصمة حتى وقفت السيارة أمام البوابة الكبيرة لمديرية 
الأمن» كان الزحام في ذروته: حتى أني حسبت أن أهل مصر كلهم متجمعين 
في تلك البقعة: نزل الصول محمد من السيارة بحركة رشيقة وتقدم كعادته 

سريعا إلى المدخلء تبعته وآنا أدعى الله ألا يسأله أحدء وقبل أن أتم دعائي جاء 
صوت المنادي: 

«إذدك با سول متسفة» 

وقيل أن أعي ما حدث أتم المتحدث خطابه التقليدي: 

فيه إيه؟ 

الجواب المعتاد أتى سريعاً وبصوت أقوى, كأن الصول محمد هذه المرة يريد 
إسماع الشعب المحيط بنا كله: 

-لا مفيش حاجه.. بس الحاج الكويتي اللي ورايا ضحكوا عليه شبان أفارقة 
وسرقوا آلة تصويره. 

كانت هناك فتاة في منتصف العشرينات ذات ملامح جذابة تنظر إلي» تمنيت 
أن أرى تلك النظرات في ظروف أفضلء هذه المرأة لم أستطع رسم ابتسامة 
الغباء على وجهيء بل غلبت علي روح الوطنية فملاً وجهي تعبير جامد يوحي 
بالأنفة, كنت أحاول أن أللم جزء من كرامتي التي يبعثرها الصول محمد في 
قلب العاصمة المصرية؛ ورغم ذلك كله لم أنجح في اقتناص فرصة للحديث مع 
الصول محمدء كنت أود الطلب منه بأن لا يجيب على ذلك السوّال المتكررء لكنه 
لم وسمح لي يفوسنة + يتتقل بسبرعة بين الكاتن: يفتح فلفات وينلذ اززاق؛ 
ساعة من الزمى مخعيت قبل آن آرئ نظرة الانقصبان تماق مهيا الضدوق: قال وه 

اطمئن يا حاج: عرفنا سكن المجرمين. 

أنستني الفرحة كل شيءء ركبت معه السيارة إلى حيث الفندق الضخم »كان 
مكاك وقودا عدينة مخ مساك متعولة تتقن تتقدم نحى مدخل الفندق» ما كدنا 


] قن 


نتوسط المدخل حتى انتبه أحد الحراس إلينا فصاح كآنه يقذف كلماته أمامه: 
فيه إيه يا يول معد 
ال را را 1 د لد 
وصوب : 
لا مفيش حاجة؛ بس الحاج الكويتي اللي ورايا ضحكوا عليه شبان أفارقة 
وسرقوا آلة تصويره. 
هذه المرة لم أشعر بالخجل ولم يعتريني الغضب ولم أشعر بالإهانة؛ كل ما 
قمت به أن بدأت بتصليح هندامي أمام لقطات العيون التي انطلقت من عشرات 
الوجوهء كان صوت الصول محمد القوي قد وصل إلى مسامع جميع الوفود, 
كل مجموعة تمر تلقي نظرة علي وتمضي في تك اللحظة شسعرت أنذي 
أصبحت من معالم القاهرة التي تستحق الزيارة» ما كاد العرض ينتهي حتى 
تقدم الصول محمد إلى حاجز الاستقبالء قدم لهم أوراق ثبوتية وطلب منهم 
رقم غرفة اللصوصء بعد بحث قليل تقدم ركيسهم قاكلاً: 
آأسفء هذه الأسماء غادرت قبل نصف ساعة. 
كانت صدمة كبيرة: الصول محمد سأل مسرعاً: 
إلى أين غادروا؟ 
وبعد تبادل الرأي قال أجدهم: 
سمعتهم يتحدثون عن مدينة الإسكندرية. 
لم يضع الصول محمد وقته؛ اندفع خارجاً وأنا وراءهء ما كدت أصل إليه عند 
باب السيارة حتى صحت قائلاً: 
ماذا يعد؟ 
-نروح الإسكندريةء ونلقاهم هناك... 
رفعت رأسي وأنا أتذكركل المشاعر التي مرت علي هذا الصباح, قلت معاتبا 
بصوت حافت : 
صول محمد... هذا الصباح عرف أهل القاهرة كلهم عن الحاج الكويتي 
الذي... لم أتم جملتي.. ملأني شعور بالكآبة.. أخذت نفساً عميقاً ثم صحت به: 
هذا المساع سيتعرف علي أهل الإسكندرية... 
أوتفت متحتي القى جادت بعشوجة غريي زفق قي باتياهةة 
نظرات الغضب التي رسمت على ملامحي جعلت الصول محمد يتجمد 
في مكانه, وقف مذهولاً دون تعليق» رفعت عيني ناظراً إلى تعابير 
وجهه الجامدة., أشفقت عليه: ابتسمت بحزنء ثم مضيت بعيدأ دون 
وداع. 
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مدحت علام 


في الأسبوع الختامي لموسم رابطة الأدباء الثقافي 


حفل توزيخ جوائز الشيقة باسمة 
المسارك الماع للإبداع الشسسابي 
وأمسينان أحيامها الأدباء الشياب 
وتكريم مخصيات لنائسية 


إن من الأهداف الأساسية لرابطة الأدباء الاهتمام بالشباب المبدع, ورعاية 
مواهبه الأدبية فى كل المجالات: وعلى هذا الأساسء» فقد احتضنت منتدى 
البفعين لهو د دزكل ما تضييةه من >كوكية مجديرة نحن الأدماء الشناث النة 
وجدوا الرعاية والتشجيع من رابطة الأدباء. في سبيل تنمية قدراهم الإبداعية 
ومواهبهم الأدبية. 

وجاءت جائزة الشيخة ياسمة المبارك ك العبدالله الجابر الصباح للإبداع الأدبي 
الشبابي كي تؤكد أن المبدعين الشبابء هم في دائرة اهتمامات أولكك الذين 
يعتنون بالآدب الكويتي؛ ويودون الوصول به إلى مستويات عالية: من أجل 
المزيد من التواصل مع العصرء ومتطلباته التي تحتم علينا أن نجاريها من خلال 
حشيه اكير عدد من الشنناب البدع المثقف الواعيء الذي يقدر مسؤولية النهوض 
بوطنه. بفضل ما يحمله من معارف وروّى وأقكار وطموحات. 

هكذا كانت جائزة الشيخة بأسمة المبارك الصباح للإبداع الأدبي الشبابي 
مجر فكرة تراوى مساهدتها لتقرن التستميع لهؤلاء الشتباب المتدع فتحولت إلى 
واقع, وذلك بعدما أعلنت النتائج ومن ثم تكريم الفائزين بالمراكز الأربعة في 
مجالي القصة القصيرة والشعر, . 
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ولقد احتضن مسرح رابطة الأدياء هذا الحدث الجميل بحضور صاحبة 
الجائزة» وراعمية منتدى المبدعين الجدد الشيخة باسمة الصباحء وأمين عام 
رابطة الأدباء الكاتب عبدالله خلف, والكاتب حمد الحمد, والأديية ليلى محمد 
صالح: وحضره كبار الأآدباء والشباب المبدع لمشاهدة الفائزين فى هذه المسايقة 
وهم يتسلمون جوائزهم» وقلوبهم وأذهانهم تتطلع إلى المستقبل ذلك الذي 
الكويت. ْ 

هذا المشهد الثقافي يضاف إلى مشاهد ثقافية أخرى تفتخر الكويت بأنها 
صاحبة الفضل في تكوينها محلياً وعربياً وعالياًء فالشيخة باسمة خريجة كلية 
الآداب في جامعة الكويت؛ لديها حس جميل تجاه وطنهاء ذلك الذي يدقعها دائماً 
إلى تبني الأفكار المتميزة التي تخدم الوطن وتدقع مواهب جديدة إلى ساحته. 

تقول الأديبة ليلى محمد صالح في كلمة رابطة الأدباء التي ألقتها في حفل 

توزيع الجوائز على الفائزين متعم الذقافي الكويتي حظي أخيرا بظهور 
منتدى المبدعين الشياب تحت مظلة رابطة الأدباء التي تعتبر المنبر الثقافي الحر 
لكل المبدعين المحليين والعرب» الذي تأسس في قبراريل مع بداية الاحتفال 
بالكويت عاصمة للثقافة العربية عام 2001 والشيخة باسمة الميارك الصباح هي 
الراعية الرئيسية لهذا المنتدى ماديا ومعنويا».. وأضافت: «الشيخة باسمة 
المبارك العبدالله الجابر الصباح حرم الشيخ أحمد النواف الأحمد الجابر الصباح 
خريجة كلية الآداب جامعة الكويت: وهي من الوجوه المشرقة, والمتميزة في 
مجال الثقافة والاجتماغ, والعمل التطوعي الذي تعمل في مجاله بلا حدود كي 
يظهر في صورته الإنسانية النبيلة» وهي عضى في جمعية المعاقين الكويتية 
وجمعية المستين: وجمعية أحياء مصر, ٠ولها‏ جهود في دعم الأعمال الخيرية, 
وباسمة تتابع الأدب الكويتي والعربيء وتسعى دائما في دعم الأعمال الأدبية. 
المحلية. وطباعة الكتبء كما أن لها دى را كبيرا في الارتقاء بالمستوى الثقافي 
والإبداعي للشباب الكويتي؛ وتشجيعه على الإبداع ليكون جيل المستقبل 
مشرقاً في البلاد, ويتسلم المهام الثقافية والاجتماعية بجدارة وكفاءة. 

وأكدت صالح أن منتدى اكد الشباب يشكل الآن منارة إبداعية مضيكة 
في الساحة المحلية »ثم أشارت إلى دعوة أسرة الأدياء والكتاب في اليحرين 
لمنتدى المبدعين» هذه الدعوة ينت المزيد من جسور التواصل الثقافي وتبادل 
الآفكار والإصدارات. وهي تجربة رائدة في المنطقة. ولقد نال إنتايج ‏ الشياب 
الأدبي الإعجاب من أهل البحرين إلى جانب الحفاوة والرعاية والحب 
والاعتزازء كما أشارت صالح إلى قيام شياب المنتدى برحلة ثقافية إلى سوريا 
ولبنان. 

ودعا مقدم الحفل الكاتبٍ يوسف ذياب خليفة الشيخة باسمة المبارك 
الصباح.ء والكاتب عبدالله خلف. والروائي حمد الحمد إلى المنصة لتوزيع 
الجوائز على الفائزين» وهم: 
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* أولاً فئة القصة القصيرة: 

-المركز الأول فازبه خالد الحريى عن قصة «الوسادة». 

-المركز الثاني فازبه يوسف ذياب خليفة عن قصة «الجناح المفقود». 

-المركز الثالث فارت به يثينة العيسى عن قصة «أمي ملعقة شاي». 

-المركز الرابع فازت به ميس العثمان عن قصة «للتفاح طعم آخر». 

* ثانياً ‏ فئة الشعر: 

-المركز الأول فازبه ماجد الخالدي عن قصيدة «زفرة فراشة». 

المركز الثاني فاز به محمد قاسم الحداد عن قصيدة «الصبح». 

المركز الثالث فازت به حوراء ثادر الحبيب عن قصيدة «لم يحن دوري». 

-المركز الرابع فازت به أسماء العدري عن قصيدة «يابلادي». 

وتكونت لجنة تحكيم الجائزة قي مجال الشعر من الشاعر علي السبتي, 
والدكتور سالم عباس خدادة, أما لجنة تحكيم القصة القصيرة فتكونت من 
الدكتور سليمان الشطيء والأديب سليمان الخليفي. 

وعلى هامش الحقل أبدت الشيخة ياسمة المبارك الضباح سعادتها بهذه 
الكوكبة من المبدعين الشبابء الذين هم أدباء المستقبل: متمنية أن يكبر هذا 
المشروع ليضم أعداداً أخرى من الشباب المبدع, كما تقدمت بالشكر للقائمين 
على متكدى ايفين خاضة الكاتب غرذاللة خلف: والأديية قيلي محمد ضباله: 
والروائى حمد الحمد. 

وكانت رابطة الأدباء .فى سياق اهتماماتها بالشباب المبدع قد أقامت أمسية 
شعرية وأخرى قصصية لهم, لتشجيعهم على مواصلة رحلتهم الإبداعية. 

شارك في الأمسية الشعرية الشعراء الشباب محمد هشام المغربي؛ ومحمد 
قاسم الحداد, وسعد الجوير وقدمتها الأديية الشابة هديل الحساويء ألقى فيها 
المغريى قصائد : «الأرصقفة»: ودقراءة أخرى». و«الروّيى الكاذث»: و«تعويذة 
الشك»» و«متسريلاً بالتوجس.. منتعلاً سفري..», وكانت هذه القصائد عبارة 
عن ومضات حسية بثها المغربي بأسلوب شعري جذاب متجولاً بين أغراض 
شعرية متنوعة. 

وأنشد الشاعر محمد قاسم الحداد قصيدة طويلة عنوانها «اسمي» تلك التي 
عبر من غلالها عن فلسقته في الحياة ورؤاه فيهاء وعبر الشاغر سعد الجوير 
فى قصيدتيه «كأس الغبار» و«منازل الرؤيا» من ديوانه «خطيكة الكائن»: عن 
حزمة من المشاعر الإنسانية تلك التي يتواصل من خلالها مع الحياة في كل 
تجلياتها ومتغيراتها. 

وتضمنت الآمسية القصصية مشاركة لثلاث أديبات هن اكبدبوسيسية 
واستيرق أحمد. وميس العثمان قدمتها الكاتية مي الشراد. 

قرأت الكاتبة هبة بوخمسين فى الأمسية قصتين هما «زفرة الوجع»» و«لياقة 
ضحك» استحضرت فيهما بعض المواضيع المتعلقة بالواقع في أسلوب قصصي 
ثري بالمعاني, كما قرأت الكاتبة استبرق أحمد قصتين هما «زوايا المثلث» 
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و«تجليات في زمن العتمة» من مجموعتها القصصية «عتمة الضوء». والقصتان 
ازدحمتا بالعديد من الرؤى التي صاغتها الكاتبة في قالب اجتماعي ويدخل في 
نسيجه الدلم, ؛ أما الكاتبة ميس العثمان, فإنها قرأت قصتين هما «قوس قزس», 
و«للتفاح طعم آخر». تجولت قيهما بين أجواء إنسانية متنوعة. يأسلوب اتسم 
بالجاذيية والروح المحلقة فى فقضاءات دلالية عديدة. 

هكذا حظي الأسبوع الأخير من فعاليات وأنشطة رابطة الأدباء على اهتمام 
ملحوظ بالمبدعين الشبابء وهذا يدل على أن الرابطة تضع نصب عينيها أهمية 

كما اختتمت رايطة الأدياء موسمها الثقافي الذي حفل وال نه 
الأنشطة والفعاليات, وذلك بتكريم المثساركين في المحاضرات, والندوات 
والأمسيات الشعرية التي أقيمت على مسرحها بالإضافة إلى تكريم 
شخصيات 2004, تلك التي اختارها أعضاء الرابطة من خلال استفتاء أجري 
في وقت سابقء ومن الأسماء التي تم تكريمها النائب أحمد السعدون, 
والناتب عبدالوهاب الهارون, والنائب علي الراشد, والدكتور إبراهيم 
الحمودء والدكتور علي الطراحء والدكتور الزواوي بانمورة: والباحث عادل 
محمد العبدالمغني, والدكتور مرسل العجميء والكاتب خليل حيدرء والشاعر 
آدم يوسفء والروائية فاطمة يوسف العليء والكاتبة كوثر الجوعان, 
والروائية ليلى العثمانء والكاتب أحمد الديين» والدكتورة إلهام المفتي, 
والإعلامية نادية صقر والإعلامية حصة الملا والأديبة ليلى محمد صالح, 
والأدباء الشياب يوسف خليفة ومحمد المغربي وسعد الجوير وهبة 
بوخكمسين واستبرق أحمد وميس العثمان ومحمد قاسم الحداد. 

ومن شخصيات عام 2004 التي تم تكريمها في مجال الصحافة الكاتب 
محمد مساعد الصالح؛ وقي الفنون التشكيلية الفنان أيوب حسين؛ وفي 
التصوير الفوتوغرافي القنان أتور الحساويء وفي الغناء الفنان عبدالله 
الرويشد, وفي السينما المخرج عبدالله المخيال» وفي المسرح المؤلف والمخرج 
سليمان البسامء وفي التلفزيون الإعلامي صالح المطيري, وفي الإذاعة 
الإعلامية فاطمة القطان, بالإضافة إلى تكريم مجموعات أنجزت أعمالاً 
متميزة مثل برنامج «مراحب» في إذاعة الكويت, والإعلامي حسين جمال من 
تلفزيون الكويت: ومنتدى آفاق الجامعة في جامعة الكويت: وجماعة «نحن» 
في جامعة الكويت, ومركز لوياك. 00 


في إطار جائزة الأمانة العامة لوزارة الأوقافء فاز ثلاثة من الشعراء 
الأعضاء في رايطة الأدباع بالجوائز الثلاثة الآأولى, في مهرجان الشعر العربي 
الذي أقامته الأمانة العامة للأوقاف «الصندوق الوقفي للتنمية العلمية 
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والاجتماعية» والشعراء هم وليد جاسم القلاف, وماجد يراك الخالدي, 
وإيراهيم حامد عطية الخالديء, ولقد كانت هذه الجوائز في مجال الإبداع 
الشعر 5 لفكة المحتر فين 


ألقى عميد كلية الأدباء والعلوم الإنسانية في جامعة ا مغرب الدكتور ميارك 
ربيع محاضرة حول الأدب المغربي في رابطة الأدباء ولقد أدارتها الروائية ليلى 
العثمان. 

وأوضح المحاضر في البداية آن المغرب تعتز بعروبتها منذ القدم ضاربا في 
ذلك مثلاً للقائد المسلم طارق بن زياد المغربي الأمزيغيء وقال: «إبداعات المغرب 
اتجهت إلى الكتابات السياسية, و أرى أن هذا التيار في الفكر الغر بي استمرار 
0 اسوك ارم د 
مؤسسي الرواية في المغرب» وأن مرجعيته شرقية نتيجة لدراسته في القاهرة, 
وأكد ربيع أن أغلب كتاب الرواية في المغرب كتبوا القصة القصيرة مما يدل على 
الارقباط الوكيق ين الزواءة والقصة القصيرة: كنا قعدث اتحاضن عن الرواية 
النسوية المغربية التي تدافع عن قضايا المرأة ضمن القيم الإسلامية. 


ضمن أنشطتها الثقافية أقامت رابطة الأدياء ندوة حول مسرحية «حدث فى 
يوم المسرح العالمي», التي شاركت فيها فرقة مسرح الخليج في الدورة السابعة 
لمهرجان الكويت المسرحي» وهي من إخراج عبدالله الباروني عن نص للرواتي 
السوري وليد إخلاصي وبطولة أسامة المزيعل. 

وبعد أن قدم فريق العمل عرضاً بالفيديى لمسرحيتهم قدم المخرج التلفزيوني 
للمسرحية الفذان تاصر كرماني ندوة تطبيقية أوضح فيها الفذان منقذ السريع 
أن هناك تكاملاً بين رابطة الأدباء وفرقة مسرح الخليج في شتى المجالات: وأكد 
الاروني أن اختيار لهذا لنص جاء خارجا عن الألوف با على طلب بطل 
نصها وديكوراتها وإضاءتها. 


ألقى الياحث فائز بن موسي اليدرانى الحربى فى دأن الآثار الإسلامية صمن 


5 قساء 


نشاطتها الثقافي السنويء محاضرة عنوانها «التأليف في الأنساب.. الظاهرة 
والخنؤائط الطاوية»:. ولق تحدث الخرىى عن الماضرة هحول الإضذارات 
الأدبية والتراثية فى الوطن العربىء التى تحفل بالمصنفات والموسوعات المتعلقة 
بالأنسابء ومن الملاحظ أنه في السنوات الأخيرة الماضية صدر ما يقارب ال 
50] مؤله) في الأنسساب: وخلص العاضير إلى أن علم الأنساب من أجل العلوم 
وأشرفهاء وهى ليس علماً إسلامياً وعرييا فحسب, يل إنه من العلوم النظرية 
التي يكثر التأليف فيها في عصور الازدهار العلمي والحضاري ويقل بتراجع 
الآمة علمياً وثقافيا لذا فإنه ينبقي التنبيه إلى وجوب التفرقة بين ما يمارس 
اليعض من سوء استخدام الأنسابء سواء من خلال كتاباتهم أى من خلال 
سلوكهم الاجتماعي القائم على التفاخر بالأنساب والأحسابء ومن ثم إيجاد 
آلية جديدة وعلمية لمعالجة ما قد ينشأ من اعتراضات على الباحثين بهذا 
الخضو هن : 


صدر عن دأر للدى في دمشق ترجمة كتاب «وكان مسأء» وهو عبارة عن 
تي حفصم مكنا : للا الأناير مانار رش يل الجاصل على عادر 
نوبل عد ترجمها وقدمها سمير جريس, الذي أوضح في مقدمته 
لدماثة أخلاقه واتمسكة سياه دينه التي نشأ عليها اوأيضا لمواققه الساسة 
الكثيرة. 

ال ل و 1 جه مه كرس الو 

د خرء منها مجموعة الضاحك. و«هنا تيبتن», و«سيحدث شيء»؛ ولقد رفض 
رم م ل 1 .ولقد ظلت القصة 
القصيرة هي أحب الأشكال الأدبية إلى نفسه. ويرى الكثير من النقاد أن موهبته 
تتجلى قي مجال القصة القصيرة. 


أنهى مؤتمر «الترجمة وتقاعل الثقافات» أعماله الذي افتتحه في القاهرة 

. وزيرالثقافة المصري فاروق حسنيء وأمين المجلس الأعلى للثقافة الدكتور 

جاير عصفورء وبمشاركة 105 من المترجمين والباحثين والنقاد والكتاب من كل 

الدول العربية, ومن الكويت شارك في المؤتمر رئيس تحرير مجلة «العربي» 
الدكتور سليمان العسكري. 

ولقد أوضح فاروق حسني في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر أن المفهوم 

الإبداعي لمياة هذا المصر تدعونا للتأمل لما هى فينا وداخلناء وأكد الدكتور 


جابر العصفور أن الترجمة هي القعل المصاحب للنهضة التي تيدأ بالرغبة في 
المتترجمين المرب الذين أثروا حركة الترجمة العربية. إلى جاتب فعاليات 
وأنشطة مصاحية لهذا المؤتمر. 


ضمن مهرجان القراءة للجميع الصادر عن مكتبة الأسرة وفي «سلساة 
الأعمال الخاصة» صدر لرئيس قسم الأدب والثقافة في الأخبار المصرية الكاتب 
مصطفى عبدالله كتاب «ضد التيار.. نيوءة الركيس الأمريكى». 

والكتاب يحتوي على مقالات عبدالله التي نشرها في الصفحة الأدبية 
والثقافية في الأخبار المصرية تحت عنوان «إطلالة» تلك التي يتحدث فيها عن 
بعض الأمور المتعلقة بالساحة الثقافية ده والسفاسة على بهد سدواء وتاسلةن 
يحمل في مفرداته رؤية استشراقية لواقع المجتمع العربي في كل تحولاته. 

قدم الكتاب الشاعر عبدالرحمن الأبنودي الذي أشاد فيه بدور مصطفى 
عبدالله فى إثراء الساحة الذقافية بجملة من المقالات والمواضيع المهمة: ومن 
مواضيع الكتاب «الطرف الرابح» ودإلى الغرب», و«مارد ينثر الدمار»؛ و«الأديب 
وحوار الحضارات»؛ و«إعادة اكتشاف الحياة».. وغيرها. 


تضمنت رواية الشاعر الدكتور غازي القصيبى الجديدة يعنوان «سلمى» 
على رؤية استشرافية للمرأة حينما تدخل في العمل السياسيء وتبدأ الرواية 
يقتسرية ملم جددوة الشسايزات المسبوية الث تعمل كحت ركاسة جفال 
عبدالناصر وهي امرأة حديدية: ذكية #وتاسلوي سردي خيالي تصادف هذه 
المرآة امرأة أخرىء في التاريخ تحمل في ملامحها الود والرحمة حينما تكون 
هي حمامة السلام بين متخاصمين.على الخلافة في الدولة الأموية في الأندلس. 

ثم يسرد المؤلف ملامح امرأة أخرى استطاعت أن تسلب قلبين من أعمق 
القلوب وأكثرها شهرة فهي المرأة التي عصفت بقلبي أمير الشعراء أحمد شوقي 
والمؤسيقان محمد عبدالوهات» والرواية ومزية حاول من خاالها القصيبي 
تجسيد بعض ملامح الأمة العربية في كل أشكالها. 


أقيم قي كلية الآداب والعلوم الإنسانية في العاصمة المغربية الرياط. حقل 
تسليم جوائز زمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البايطين للإبداع الشعري: 


وذلك في مجال مسابقة حفظ النصوص من الشعر القديم, بمشاركة خمسين 
طالياً مغربياً. 

وكانت حاكزة النأرطية اق تقلقة الدور#الكويية الأرالن وى يولم العروكن 
وتذوق الشعرهء على مدى شهرين:ء وبهذه المناسبة ألقى الدكتور عباس 
الجيراري مستشار العاهل المغربي كلمة ختامية أشاد فيها بفكرة تنظيم هذه 
الدورة التي هي عبارة عن نشاط 5 إلى الأنشطة الأدبية للمؤسسة, 
كما ألقى نجل الشاعر عبدالعن دو الباطية #اسامة البامطينة: كلم الؤسيية 
أوضح فيها أن المؤسسة تؤمن بأن الشعر هو ذلك القن العربي العريق الذي 
يختزن القيم العربية. 


بيروت تحت شعار الحداثة والحداثة العربية» الذي استمر ثلاثة أيام متواصلة, 
حصر عدم التعري والتيقن العري. 
لها ل كا ا 00 
يكون حركة وصل بينها وبين المركز الرئيسي في سويسرا؛ وهي تهتم بتطوير 
الفكر والثقافة في المجتمع العربي, بالإضافة إلى تنشيط الإبداع الثقافي 
وتوسيع الفضاء الفكري .من خلال الانفتاح على منجزات الحداثة ومساراتها 
ومكتسباتها في العالم. 

وتستعد المؤسسة لإصدار أبحاثها ودراساتها التي ألقيت في مؤ تمرها 
الأخير في كتاب سيوزع على عواصم الدول العربية. 


لوحة الغلاف: 
بريشة المتانة والكاتية الكويتية متى الشاذ 


٠ لبان‎ 


